
1 
 

 



2 
 

 

 حواديت من صفحات التاريخ 

 طارق يوسف 

 

 

 2023 فبراير

 

 

 

جميع حقوق الطبع محفوظة ـ يحظر نشر أي جزء  

 من مادة الكتاب دون موافقة خطية من الكاتب. 

 

 

 

 م   2023/   7201  رقم الإيداع

 978 - 977  –  94  –  5035 – 3  الترقيم الدولي

 



3 
 

 واديت من صفحات التاريخح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طارق يوسف                              

 



4 
 

 

 

 ..إهداء

ا الــد م لإصــدار والــم مــن قــدم

 هذا الكتاب:

 

 شعيب   بهي الدين..  الإ لامي 

 بو يشأأسماء    ..زوجتي 

 الاديب.. د. أحمد الخميسي 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 حواديت العثمانلية.. 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 شارع طومان باي.. وشارع سليم الاول

بقاهرة المعز، يقع شارع طومــان في حي الزيتون  

بــاي، فــي جــوارم طيــر مشطقــي مــع شــارع ســليم 

 الأول.

شار ان لا يمكن أن يتجــاورا، ولا ي ــم لهمــا  لــ  

اللهم إلا إ ا كان هذا الجوار بــين المقتــول وقاتلــ  )

فســليم الأول هــو  (دليــآ رخــر  لــي مكــر التــاريخ

الغازي العثماني الذي احتآ م ر المحروسة، بعد 

دام أشهرا، خــاخ خلالهــا الســلطان طومــان قتال  

شرســا، جمــع فيــ  مــا كــان تبقــم مــن   باي قتــالاا 

الممالي  بعد هزيمة الســلطان الغــوري فــي مــر  

ــاي  ــان ب ــب، وســاند طوم ــن حل ــالقرب م ــ ، ب داب

العامة والغوطــاء ونوتيــة بــولاق )الشــوتي: مــلا  أو “

)الر اع المتمردون من العوام، واحيانا    بحار( والز ر

والحــرافيش ومســاتير الشــا    ار والبعيارين(  الشط

من الم ريين. لكن الخيانة لعبت لعبتها المعتادة، 

ليشت ر الغازي المحتــآ، ويعللــ  الســلطان طومــان 

 .”ا  لم باب زويلةباي مششوقا 

 سليم شاه يدخآ قاهرة المعز محتلا

شــش  طومــان بــاي، رخــر ســلاطين م ــر بعــد 

 شســبي ــــالالمحروســة، فقــدت م ــر اســتقلالها 
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الاستقلال بمقاييس  ل  الزمان ــــ وأصــبحت مشــذ 

 ل  اليوم ولاية تابعة للباب العالي العثماني. مشذ 

 ل  اليوم  ايشت م ر ما لم تعايشــ  مــن قبــآ، 

و انت ما لــم تعايشــ  مــن قبــآ، مــن ظلــم وتجبــر، 

 وانحلال اقت ادي، وتخلف اجتما ي لقرون كاملة.

مــان بمجــرد ي ف بن إيا  مــا فعلــ  جشــد ابــن  ث

ثــم “دخــولهم إلــم القــاهرة  لــم الشحــو التــالي: 

دخلوا جما ة من العثمانية إلم الطواحين وأخــذوا 

نــوع مــن الخيــول )  ما فيها مــن البغــال والأكــاديش

ــ  وســر ة  ــم الســير الحثي ــة ل ــبرها  ل مرطوب

ــارت (المشـــي ــقايين. وصـ ــال السـ ــذوا جمـ ، وأخـ

وطيــر )العثمانية( تشهب ما يلو  لهم مــن القمــا   

 ل ، وصاروا يخطفون جما ة من الشساء وال بيان 

فــي   المردة والعبيد السود، واستمر الشهــب  مــالاا 

 ل  اليوم إلم بعد المغرب، ثم توجهوا إلم شــون 

ــا مــن  ــا فيه ــوا م ــولاق نهب ــي بم ــر وب القمــم الت

الغــلال……….. وفــي هــذه الأيــام تزايــد الأ   مــن 

ة  ســكر ابــن  ثمــان، فكــانوا يخرجــون وقــت صــلا

 ال بم ويتوجهون إلم الضياع التــي حــول الخانقــاه

ــادة) ــ  المت ــو  للعب ــذي يشقطــع في ــان ال ، (المك

فيحشون ما فيها من الزروع من البرسيم والفــول، 

فيطعمون  إلم خيــولهم فــي كــآ يــوم، ثــم صــاروا 
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يأخذون دجا  الفلاحين وأطشــامهم وأوزهــم، حتــم 

 .”أبوابهم وخشب السقو  الذي هشاك

ــ  ــد دخول ــادي الســلطان  وبع ــومين، ن ــاهرة بي الق

سليم شاه في بعض أحيــاء المديشــة، بــأن ســكان 

المشــازل فــي هــذه الأحيــاء  لــيهم إخــلاء بيــوتهم، 

فخرجت الشا  من بيوتها، وهجم  ليهم جشد ابــن 

 ثمان وسكشوا فيها، حتم صارت الحــارات والأزقــة 

وصــاروا كــالجراد المشتشــر مــن “مزدحمة بالشــا ،  

يبة إلم جامع قوصون إلم قشاطر كثرتهم، من ال ل

السباع إلم داخآ باب زويلة، وما خلا مشهم موضع 

فــي المديشــة……. ثــم إن العثمانيــة طفشــت فــي 

العوام والغلمان من الز ر وطير  ل ، ولعبــوا فــيهم 

بالسيف، ف ارت جثثهم مرمية  لم الطرقات من 

باب زويلة إلــم الرملــة ومــن الرملــة إلــم ال ــليبة 

ــم قشــاطر ال ــرية إلــم م ــر إل ــباع إلــم الشاص س

العتيقة، فكان مقدار من قتآ في هذه الوقعة مــن 

بولاق إلم الجزيــرة الوســطم إلــم الشاصــرية إلــم 

ال ليبية فوق العشرة رلا  إنسان، في مدة هذه 

 .”الأربعة أيام
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 نهْب كشوز م ر و قولها وأرباب صشائعها

وفــي أثشــاء إقامــة ســليم الأول بم ــر، نقــآ إلــم 

طيشية أكثرَ ما فــي القلعــة ومشــازلا الأمــراء القسطش

والســـلاطين والمســـاجد والزوايـــا والأربطـــة مـــن 

الشفــائس والــذخائر والكتــب حتــم أ مــدة الرخــام 

 ومُركلبات .

……. وأشيع أن ابن  ثمــان لمــا “يقول ابن إيا :  

طلع إلم القلعة، و رخ الحواصآ التي بهــا فــرأ  

ائــة ديشــار، خيمــة المولــد فأبا هــا للمغاربــة بأربعم

ا وأبا وهــا للشــا  ســتائر وســفر. فقطعوهــا قطعــا 

وكانت هذه الخيمة من جملة  جائــب الــدنيا، لــم 

يعمــآ مثلهــا فــي الــدنيا قــل، وكانــت  لــم هي ــة 

القا ة، ولها أربعــة لــواوين وفــوقهم قبــة بقمريــات 

والكــآ مــن قمــا ، وكــان فيهــا تقاصــي  طريبــة، 

فكانــت  وصشایع  جيبة، لم يعمــآ ا ن مثلهــا أبــدا،

إ ا ن بت أيام المولد يحضرون بجما ة من الشواتية 

نحو مــن خمســمائة إنســان حتــم يش ــبونها فــي 

وكانــت مــن جملــة شــعائر .. الحــو  الســلطاني.

بأبخس الأثمان، ولم يعــر  ابــن   المملكة فاتبا ت

 ثمان قيمتها، وفقدها الملوك مــن بعــده، فح ــآ 

ي مش  الضرر الشامآ، وهذا من جملة مساوئ  الت

 فعلها بم ر.
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ــاء " ــآ أبش ــم القســطشطيشية ك ــن م ــر إل ــآ م ونق

الســلاطين وأكثــر المقــدمين والأمــراء والخليفــة 

العباســي، بعــدما تشــازل لــ   ــن الخلافــة، وأكثــر 

العلماء والقضاة وكآ من ل  نفو  وإمرة بم ــر. ثــم 

أمــر بجمــع ر ســاء ال ــشا ات المشــهورين ب جــادة 

فجمعــوا مــشهم نحــو العمآ فيها من كآ الطوائــف،  

ألـــف صـــانع ونقلـــوهم إلـــم الأســـتانة ليششـــ وا 

ال شا ات الدقيقة فيها، حتم قيــآ إنــ  بطــآ فــي 

صــشا ة، فكــان كــآ  لــ  ســبباا   50م ر بذل  نحو  

 "في تأخُّر م ر في كآ المجالات.

ولم يكن ما فعل  من نهــب فــي م ــر امــرأ جديــدا 

طير معهود في سياسة وطبــاع ابــن  ثمــان، فمــا 

فــدخآ “ ر فعآ مثل   شدما هزم الفر ،  فعلة بم

السلطان سليم تبريز،  اصــمة الفــر  فــي  لــ  

الوقت، وأمر ب رسال ألــفم مــن أمهــر صــشا ها إلــم 

. فسياسة الشهب نهــث ثابــت لابــن ”القسطشطيشية

  ثمان.

 الخلافة العثمانية

فــي الع ــور الوســطم، كانــت الــبلاد فــي العــالم 

أفريقيــا )وقــت  بقارات  الثلاث المعروفة فــي  لــ  ال

تحكم بأسر حاكمة، يحملون ألقاب:  (ورسيا وأوروبا
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ــالم  ــا العـ ــور. أمـ ــلطان، والإمبراطـ ــ ، والسـ الملـ

الإسلامي فقدم لقب الخليفــة لتســمية الحــاكم، 

وكان الخليفة في   ر الخلفاء الراشدين يق د ب  

ــن ســبق   ــف م ــمان الحــاكم يخل رســول    حت

فـــة )خليفـــة رســـول  ( إلـــم أن ســـن الحلي

العباسي أبو جعفر المش ور سشة جديــدة، فــأطل  

مفهوم ان الحاكم إنما هو خليفة لله جآ و لا في 

أرض  يستمد سلطات  من  . والتي  رفــت فــي 

  لم السياسة بشظرية )الح  الالهي(.

ومما جعآ لاحتلال م ر أهميــة تاريخيــة  ظمــم، 

ــم  “أن  ــآ  ل ــي ”المتوك ــاء بش ة خلف ــل ، رخــر  ري

ا  ، الــذي أقــام أجــداده بالقــاهرة بعــد الغــزو العبلــ

، فأصبحت م ــر هــي 1258المغولي لبغداد سشة  

مقر الخلافة العباسية، وكانــت لــ  الخلافــة بم ــر 

ا، تشازل  ن حق  في الخلافة الإسلامية إلم  اسما

ــة، وهــي  ــار الشبوي الســلطان ســليم، وســللم  ا ث

محمد بن  بــد “بيرق وسيف و باءة نبي الإسلام 

 لي  ال لاة والسلام.  ” 

ومن  ل  التاريخ حمآ كآ سلطان  ثمــاني لقــب 

ــنمشين“ ــر الم ــة المســلمين أمي ــد أن ”وخليف . وبع

أصبم السلطان ســليم شــاه خليفــةا للمســلمين، 

ملــ  البــرلين، وخاقــان " :خلــع  لــم نفســ  لقــب
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البحـــرين، وكاســـر الجيشـــين، وخـــادم الحـــرمين 

 ."الشريفين

 موضع ثقةلما ا رواية ابن إيا   

بدائع الزهور في وقائع )يقول ابن إيا  في منلف  

: كــان يشــاع العــدل الزائــد  ــن أولاد ابــن (الــدهور

 ثمــان وهــم فــي بلادهــم قبــآ أن يــدخآ ســليم 

شاه إلم م ر، فلم يظهــر لهــذا الكــلام نتيجــة ولا 

مشـــي ســـليم شـــاه فـــي م ـــر  لـــم قوا ـــد 

الســلاطين الســالفة بم ــر، ولــم يكــن لــ  نظــام 

 هو ولا وزرا ه ولا أمرا ه ولا  سكره، بــآ معرو  لا

ا لا يعر  الغلام من الأستا . ولما أقــام كانوا همجا 

ا ابن  ثمان بالقلعة، صار زبآ الخيآ هشاك مفروشا 

 لم الأرخ يغطيها، وأخرب طالــب الأمــاكن التــي 

بالقلعة، وف  رخامها ونزل ب  في مراكب يتوجهون 

 ”ب  إلم القسطشطيشية

   ن ابــن  ثمــان واحتلالــ  لم ــر ثم يوجز شهادت

ولم تقا  أهآ م ــر “في كلمات شديدة الدلالة:  

شدة مثآ هذه قــل، إلا أن كــان فــي زمــن البخــت 

ن ر البابلي لما أتي من بابآ وزحــف  لــم الــبلاد 

بعساكره وأخربها وهدم بيت المقــد ، نــم دخــآ 

إلم م ر وأخربها  ن رخرها وقتآ من أهلها مــا لا 



13 
 

م أقامــت م ــر أربعــين ســشة يعد ولا يح م، حت ــ

وهي خراب ليس بها ديار ولا نافخ نار، فكان الشيآ 

يطلــع ويشفــر   لــم الأرخ ويهــبل فــلا يجــد مــن 

يزرع الأراضي  لي  ولا يشتفع ب ، لكن هذه الواقعة 

 لها فوق الألفي سشة قبآ ظهور  يسی بن مریم

 لي  السلام. ثم وقــع مثــآ  لــ  فــي بغــداد فــي 

تتــار لمــا زحــف  لــم بغــداد فتشــة هولاكــو ملــ  ال

وأخربها وأحرق بيوتها، وقتآ الخليفــة المستع ــم 

ا بالله وقتآ أهلهــا، واســتمرت مــن بعــد  لــ  خرابــا 

إلم ا ن. فوقع لأهآ م ر ما يقرب من  لــ ، ومــا 

 .”زالت الأيام تبد  العجائب

 شدما جاء ابن  ثمــان إلــم م ــر ودخلهــا محــتلا، 

ما، وتوفم  ام  ا 69كان ابن إيا  يبلغ من العمر 

سشوات من سقوط م ر فــي يــد   6، أي بعد  1523

الترك. وكان العثمانيون في أو  قوتهم وبطشــهم، 

لكش  لم يخف وسجآ شهادت   ما رره من أهــوال 

اقتحام وطــزو العثمــانيين لم ــر، وكــان الأولــم بــ  

والأكثر مشطقية، إ ا أراد أن يدلس أو يكذب أو يزيف 

الأقوياء شديدي الظلم ــ التاريخ، أن يشاف  الحكام  

حسب وصف  لهم ــ ليأمن شرهم بال مت،  لم 

الأقآ، لكش  رو  الأهوال التــي شــاهدها و ايشهــا 

بشفس ، والتــي وصــلت لاقتحــام الأزهــر الشــريف، 



14 
 

ومسجد ابن طولون، وجامع الحاكم، وإحراق جامع 

شيخو، وتخريب ضــريم الســيدة نفســية ومســجد 

المنرخ الم ــري الإمام الشافعي، كآ هذا شهده  

ورواه في  ز جبروت العثمانيين، ما يجعآ شهادت  

 .الأقرب للحقيقة، وم درٌ للثقة

 ثلاثة قرون من التخلف ..المحروسة

إن صــفت ، حليــ  الــذقن، وافــر الأنــف،  آ.. قي ــ…“

واســع العيشــين، ق ــير القامــة، فــي ظهــره حشيــة، 

و لــم رأســ   مامــة صــغيرة، ويلــبس قفطانــا 

مخملا، و شده خفة ورهث، كثيــر التلفــت إ ا ركــب 

الفر ، وقيآ إن ل  من العمر نحو أربعين ســشة أو 

دون  ل ، وليس ل  نظام يعر  مثآ نظام الملــوك 

نــ  ســيء الخلــ  ســفاك للــدماء، السالفة، طيــر أ

….. …”القــولشديد الغضــب، لا يراجعــ  أحــد فــي  

ومما أشيع  ش  أن  قال في بعض مجالســ  بــين “

أخ ائ  وهو بالشام: إ ا دخلــت إلــم م ــر أحــرق 

ابــن )  .”بيوتها قاطبــة وألعــب فــي أهلهــا بالســيف

 (إيا ، في وصف سليم شاه بن  ثمان…

 سليم شاه خليفة لا  هد ل  ولا أمان

الدفتردار )أكبر مش ب للشــنون الماليــة   أمر شدما  

ــي ــا ف ــي يومش ــ  ف ــة، يقابل ــة العثماني ــر  الدول وزي
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المالية.( بحبس نساء أمراء الممالي  الــذين قُتلــوا 

أو هربوا واختفــوا بعــد هزيمــة طومــان بــاي، وكــان 

ــروات  ــاكن الثـ ــوا بأمـ ــرخ أن يعترفـ ــهم بغـ حبسـ

أن  ”يعأش“المخبأة، والتي كانت مملوكة للأمراء… 

السلطان سليم شاه لما بلغ  ما يفعل  الدفتردار، 

ــ طلاق ســرا  نســاء الأمــراء مــن الحــبس  أمــره ب

ا  ــن ثــروات أزواجهــن، والكف  ن ملاحقــتهن بحثــا 

فارتفعــت لــ  الأصــوات بالــد اء، فلــم يظهــر لهــذا “

ــد، واســتمرت الم ــادرات  الكــلام نتيجــة فيمــا بع

.. ”كانــت ا فوق ما مالة كما كانت، وازدادت أضعافا 

وطشي  ن القول إن أيم من موظفي سليم خان لا 

يمتل  الجرأة لمخالفة أوامــره، فاســتمرار ملاحقــة 

زوجــات الأمــراء كــان بــأوامر مشــ ، فهــذا كــان دأبــ  

 ادة… يعطي الأمان ثم يفعآ  كس ما تعهد بــ ، 

 والأمثلة  لم  ل  كثيرة…

ــان  فكـــان يشـــادي كـــآ يـــوم فـــي القـــاهرة بالأمـ

الشهب والقتآ  مــال مــن جما تــ  لا والاطم شان، و

 .”وح آ مش  للشا  الضرر الشامآ“يتوقف، 

و شــدما نــاد  بالأمــان للمماليــ  الــذين هربــوا 

واختفوا بعد هزيمتهم، صدق  بعض مــشهم وظهــروا 

وســـلموا أســـلحتهم، ولمـــا ُ رضـــوا أمامـــ ، أمـــر 

بالقبض  ليهم وإيدا هم القلعة… ثــم مــا لبــ  أن 
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وتعليقهــا  لــم حبــال   اأمر بقطع ر وســهم جميعــا 

    بالأسواق.

لقــد كانــت مــدة إقامــة ابــن  ثمــان بم ــر ثمانيــة 

ا إلــم أشهر إلا أياما، و شدما خر  من م ر متوجها 

ا بالشام ناد  بالأمان لأهــآ الشــام اسطشبول مارا 

ونائبها وحاميتها إ ا سلموا القلعة دون قتال، فشزل 

قتلــ  ا مشــديآ الأمــان، فإلي  نائب قلعة الشام رافعا 

ا مــن أمــراء ابن  ثمان وقتآ مع  نحو أربعــين أميــرا 

 الشام.

 دولة احتلال.. وليست خلافة إسلامية

في مدة إقامة ابن  ثمان بم ر لم يجلس بقلعــة 

ا مــن الجبــآ ليباشــر أمــور الحكــم ويش ــف مظلومــا 

ظالم، كمــا كــان يفعــآ كافــة الســلاطين والملــوك 

ئ ،  ل  السابقين، بآ ترك أمور الحكم والبلد لوزرا

بلذاتــ ، فأقــام بالمقيــا   لــم   ان  كــان مشــغولاا 

الشيآ طوال فترة وجوده بم ر تقريبا، يشرب الخمر 

ويسكر يحيل بــ  الولــدان المــردة… فبحســب ابــن 

كان ابن  ثمان لا يظهر إلا  شد سف  دماء “ايا :  

.. وأمـــا  ســـكره فكـــانوا …الجراكســـةالمماليـــ  

يتجــاهرون بشــرب الخمــور فــي الأســواق بــين 

الشا ، ولما جاء  ليهم شهر رمضان فكان طالبهم 
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لا ي وم ولا ي لي في الجوامع ولا صــلاة الجمعــة 

إلا قليآ مشهم، ولم يكن  شدهم أدب ولا حشــمة، 

ولــيس لهــم نظــام يعــر ، لا هــم ولا أمــرا هم ولا 

 .”وزرا هم، وهم همث كالبهائم

وأصبم خطف العثمانيين للسيدات وال بية ال غار 

ا… وبحســب ابــن إيــا : ا مشتشــرا واطت ــابهم أمــرا 

ــد ســلم  م…. حت ــ“ ــرأة  ش ــوا ام ــم خطف ــآ إنه قي

ا المدرسة المنيدية وقت الظهر، وفسقوا بها جهــارا 

 شد سبيآ المنيدية تحت دكان الذي يبيع الكع ، 

والشــا  يشظــرون إلــيهم وهــم يفســقون بهــا ولــم 

 .”ر أحد من الشا  أن يخل ها مشهميجس

 حرمان م ر من ثرواتها

 شــدما طــادر ابــن  ثمــان م ــر لــم يتــرك بهــا أي 

م ــادر للثــروة، فجردهــا مــن أيــة أصــول يمكــن أن 

تحفظ  لم شعبها حيات … فبعــد إن نهــب ســليم 

شاه كآ ما وجــده فــي طريقــ  مــن نفــائس، قــام 

جشــده و ســكره بالاســتيلاء  لــم مــا تبقــم فــي 

عامة والز ر والتجار وأرباب الحــر ، وبيــوت جيوب ال

مساتير الشا … فكانوا يقفون بالشــوارع يقطعــون 

ويقولــون لهــم: “الطريــ   لــم المــارة، يوقفــونهم 

اشتروا أنفسكم مشــا مــن القتــآ، فيأخــذون مــشهم 
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وكــانوا يهجمــون   ..،المبلــغبحسبما يختارونــ  مــن  

 لم بيوت مساتير الشــا  فيشهبــون مــا فيهــا مــن 

ــال،  ــين وط ــآ ثم ــن ك ــره م ــاخر، وطي ــا  الف القم

فانفتحت للعثمانية كشــوز الأرخ بم ــر مــن نهــب “

قما  وسلا  وخيــول وبغــال وجــوار و بيــد، وطيــر 

 لــ  مــن كــآ شــيء فــاخر، واحتــووا  لــم أمــوال 

ــم، ولا  ــي بلادهـ ــل فـ ــادفوها قـ ــا صـ ــا  مـ وقمـ

 .”م الكبير )يق د سليم شاه(أستا ه

و شدما خر  سليم شاه ابن  ثمان من م ر كــان 

ا وفضة، هذا  ــلاوة ي طحب ألف جمآ تحمآ  هبا 

 لــم مــا طشمــ  مــن التحــف والســلا  وال ــيشي 

والشحــا  والخيــول والبغــال والجمــال وطيــر  لــ ، 

وأخذ مشها من كآ شــيء أحســش ، مــالا فــر  بــ  “

ــد ــ  أب ــا ه ولا أجــداده مــن قبل ــا أن وزراءه ”ارب ، كم

وكذل   سكره نهبــوا مــن الأمــوال مــا لا يح ــم، 

وصار أقآ مــا فــيهم أ ظــم مــن أميــر مائــة مقــدم “

ألــف، ممــا طشمــ  مــن مــال وســلا  وخيــول وطيــر 

 .” ل 

لم يكتف ابن  ثمان بكآ ما نهب  هو و سكره من 

م ر، بآ إن  بمجرد وصول  إلم الشام أرسآ إلم 

 لم م ر( يطلــب مشــ  ا  خاير ب  )الذي ن ب  واليا 

أربعين ألــف إردب قمــم وشــعير، يرســلها لــ  فــي 
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مراكب  ن طري  البحر إلم الشام. فأمر خاير ب  

رجال  بان يجمعوا القمــم والشــعير مــن الفلاحــين 

ا أو والمخازن والدكاكين وأي مــن كــان يملــ  قمحــا 

 ا حتم يرسلوا لابن  ثمان طلب .شعيرا 

 تجريف م ر ثقافيا

ــان  ــن  ثم ــار اب ــشا ة  اخت ــاب ال  ــن أرب ــرة م المه

ــدهورت ال ــشا ات  ــم اســطشبول، فت وأرســلهم إل

ــن  ــرة مـ ــاهر كثيـ ــت مظـ ــر، واختفـ ــة بم ـ القائمـ

ال ــشا ات الحرفيــة التــي كانــت تمثــآ وجــ  م ــر 

ــلاك  ــة  ات أم ــد دول دْ م ــر بع ــُ ــم تعَ الخــا … فل

 ظيمة كما كانت من قبآ، بآ صارت ولاية لا ثروة 

ي الاضــمحلال لديها، وهذه الثــروة  اتهــا أخــذت ف ــ

بسبب الإهمال في مراف  الزرا ة وال شا ة تحت 

حكم الباب العالي العثماني، كآ  ل  أضعفَ كثيراا 

من ثروة البلاد ف ارت لا تقو   لــم إنشــاء ا ثــار 

ــآ، فلــم تعــد  ــت تقــام مــن قب العظيمــة التــي كان

الجوامع تبُشم بتل  العظمة التــي نشــاهدها فــي 

قللت الدقة في البشاء، أبشية القرون السالفة، كذل  

لقلة الثروة من جهة، ولتقهقر ال شا ات من جهــة 

ظ  ليــ   أخر ، وليس من رثار هذا الع ــر مــا يلاحــَ

 رثار الدقة إلا القليآ.
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ولم يقف الأمر  شد هذا الحد من حرمان م ر مــن 

مقومات التقدم، بآ إن العثمــانيين اســتولوا  لــم 

الأزهــر   ما فيها من كتب نفيســة، فــدخلوا الجــامع

واستولوا  لم ما في  من كتــب لا تقــدر بــثمن ولا 

يمكن تعويضها، وفتحوا خزائن المجاورين واستولوا 

ثــم إن الــوزراء “ لم ما بداخلها… يقول الجبرتــي:  

اســـتدرجوا لأخـــذ الكتـــب الشفيســـة التـــي فـــي 

ــة وال رطتمشــية ــة والمنيدي  المدرســة المحمودي

)أسماء مــدار  أنشــ ت فــي الع ــر المملــوكي، 

، ونسبت أسما ها الي اسم الأمير الذي انشأها(

وطيـــر  لـــ  مـــن المـــدار  التـــي فيهـــا الكتـــب 

الشفيسة، فشقلوها  شدهم ووضعوا أيــديهم  ليهــا، 

 .”ولم يعرفوا الحرام من الحلال في  ل 

 إســتانبولكما نقآ ســليم شــاه بــن  ثمــان إلــم  

وخر  “لفقهاء وا يان التجار، جملة من المشايخ وا

ــن  ــذي م ــاجر ال ــن شــقيرة الت ــم اســطشبول، اب ال

مرجو ، ومن تجار الحرامزة وطير  ل  من التجــار 

والأ يان من مشاهير الشــا ، وخــر  جما ــة مــن 

الفقهــاء وأ يــان التجــار ممــن تعــين خــروجهم. ثــم 

تبعها طائفة أخر ، وكانت هذه الواقعة من أبشــع 

لم يقع لأهآ م ر قــل مثلهــا   الوقائع المشكرة التي

. وهكذا جرد م ر حتم من ”فيما تقدم من الزمان 
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ــة  ــار  وي العلاقـ ــان التجـ ــا. أ يـ ــا وتجارهـ فقهائهـ

بالتجارة مع الهشــد والحبشــة وطيرهــا مــن البلــدان 

 ات العلاقات التجارية بم ر، فقلت موارد م ر من 

التجارة الخارجية إلم حدها الأدنم، كمــا أن وقــف 

خارجية حرم م ر مما يمكــن أن نســمي  التجارة ال

اليوم بالتبادل الثقافي، فالتجارة في هذه الأزمشــة 

كانت بمثابة تبــادل ثقــافي بــين الشــعوب، ولــيس 

 تبادل ثروة فقل.

ا  لــم وقبيآ رحيل  وضع ابن  ثمان خاير ب  واليــا 

م ر، التي بعد أن كانــت دولــة مســتقلة أصــبحت 

 ل  الخــائن   ”ب   خاير)“ولاية تابعة للباب العالي..  

الذي تآمر مع ابن  ثمان، وكان ل  الدور الكبير في 

 ، (هزيمة الغوري وطومان باي نتيجة خيانت  لهما

كمــا كــان يســمي   ”خــاين بــ “أو  )خــاير بــ     أصدر

خيال الظآ، وهو أحد الفشون  ا بمشعقرارا   (الم ريون 

والغشــاء فــي الشــوارع، ومشــع زفــة  القديمة بم ــر،

شــاء، ومشــع فــتم الأســواق بعــد العرســان بعــد الع

المغرب، وأوقف تفريــ  اللحــم فــي  يــد الأضــحم 

 لم الأمراء والعساكر والفقهاء والموظفين مثلمــا 

كان الحال أيام الدولــة المملوكيــة…. وهكــذا بــدأت 

تهتز هوية الم ريين، بالحجر  لم فشونهم، وتغيير 

ــن  ــانوا يمارســون  م ــا ك ــع م ــا هم قســرا، ومش طب
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ــالا ــاهث واحتف ــاقي شــعوب مب ــن ب ــزهم   ت تمي

 المشطقة.

م ر من   ”الخليفة العثماني“ لم هذا الشحو جرد  

ا، فــي ســلوك ا وثقافيا كآ مقومات التقدم، اقت اديا 

لا يمكن أن يكون إلا لمحتآ طاشــم. ســلوك دولــة 

ــي  ــروات الشــعوب الت ــب ث توســعية تســعم لشه

 تحتلها..
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  شدما ضث الم ريون بالد اء:  

 يا خفي الألطا !                          

أكتــوبر، و شــد طلــوع الشهــار، ظهــر أن   21في يوم  “

هشاك بعض التجمعات في القاهرة. و شد الســا ة 

ــباحا  ــاب الســابعة ص ــد ب ــر  ش ــور كبي ــع جمه ا تجم

القاضــي، بغــرخ أن يتوجــ  الجميــع إلــم مشزلــي 

لتقديم  ريضــة شــكو ، وفــم هــذه الأثشــاء وصــآ 

، و شدما رأ  الفوضم واســتحالة ”ديبو “الجشرال  

  طلقة من طبشجتــ  مــا أصــاب إيقافها بالروية أطل

الر اع بحالة من الغضب العارم. وقد اندفع الجشرال 

للهجــوم مــع حراســت  ليفســم الطريــ   ”ديبــوي“

ا أمامــ ، ا كــآ مــن كــان واقفــا ا أرضــا أمامــ  مســقطا 

ــت  ــ  قطع ــت إبط ــم تح ــربة رم ــم ض ــدها تلق و ش

ــم يعــش إلا  ــد  8شــريان  ول ــ . وق ــائ  بعــد  ل دق

الشــوارع، ورا   انــدلعت معــارك بالبشــادق فــي كــآ

مــن خطــاب )  ”الر ــاع يشهبــون مشــازل الأطشيــاء.

 (نابليون لحكومت  بعد إخماد ثورة القاهرة الأولم

 يا سلام من هذه ا لام 

، وقبــآ 1798يوليــو    25دخآ نــابليون القــاهرة يــوم  

انقضاء ثلاثة أشهر انــدلعت ثــورة القــاهرة الأولــم. 
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فبعد أن وصــلت الحملــة الفرنســية إلــم القــاهرة، 

واستقرت الأوضاع فيها، قام بونــابرت بتشــكيآ مــا 

، وكان يتكون من تسعة أ ضــاء ”الديوان ”يسمم بـ

من كبــار شــيوخ الأزهــر والعلمــاء، و لــم رأســهم 

الشــرقاوي. شيخ الجامع الأزهــر الشــيخ  بــد    

كان الديوان يمثــآ همــزة وصــآ بــين شــعب م ــر 

ــديوان  ــذا ال ــت ســلطة ه ــتلال، وكان ــيش الاح وج

استشارية ومقيدة بتعهد الأ ضاء بعدم القيام بأيل 

ا ضد م لحة الجيش الفرنســي.  مآ يكون موجها 

و لم الفــور بــدأ جــيش الاحــتلال الفرنســي فــي 

ممارسة الشهب والقتآ وكبس البيــوت وتفتيشــها، 

لاستيلاء  لم المشازل بحجة الاحتيا  لهــا لإدارة وا

ا ش ون البلاد. بدأ التذمر بين أهآ م ر يتزايد يومــا 

رخ  لــيهم مــن  بعد يوم وما زاد الطين بلــة، مــا فــُ

ضرائب وطرامات مغالم فيها، فكانت القشة التــي 

ــد    ــيخ  بـ ــذكر الشـ ــر. يـ ــر البعيـ ــمت ظهـ ق ـ

يهم وقامــت  ل ــ“الشرقاوي، في تحفــة الشــاظرين:  

أهــآ م ــر بســبب طلــبهم   ”أي  لم الفرنسيين“

ــذمر ”فــرخ طرامــة  لــم البيــوت . وإلــم جانــب ت

الأهــالي واســتيائهم مــن كــآ مــا دار مشــذ دخــول 

الفرنسيين م ر، كانت الد ايــة للثــورة والتحــريض 

 ليها، من جانــب صــغار المشــايخ، لا تشقطــع مشــذ 

 ظهرت مظالم الفرنسيين.
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 الأحد الدامي..

أكتــوبر، يقــول الجبرتــي:  21الأحــد وفي صبا  يوم  

 ــر اجتمع جمع طفير من حشرات الحســيشية، وزُ "

الحارات البرانية ــــ بحســب تعبيــره ــــ   (جمع أز ر)

ولهم صيا   ظيم ويقولون ب يا  في الكلام: ن ر 

لله دين الإسلام، وانضم إليهم خل  كثيرون  لــم 

ا وق ــد هــذا  شاكلتهم، حتم بلغوا نحو الألــف  ــدا

يت القاضــي الكبيــر بق ــد أن يطلبــوا مشــ  الجمع ب

التوسل لد  الفرنساويين في محو تل  الضــرائب 

والغرامــات التــي فرضــها….. ووافقهــم  لــم  لــ  

بعض المتعممين الذي لم يشظر في  اقبة الأمــور، 

ا حســب ولم يتفكر أن  في القبضة مأسور. ــ أيضــا 

 تعبير الجبرتي، ولم ن حم الأخطاء الإملائية.

 وشــوم ريون بكآ مــا لــديهم مــن ســلا  خر  الم

وحراب  لي الجشود الفرنسيين يقتلوهم. وتح شوا 

  لــمبأسوار الحــارات والأزقــة، ون ــبوا المتــاريس  

مداخلها. فسارع نابليون باحتلال الأماكن المرتفعة 

ون ب مدافع  فوق مآ ن جامع السلطان حســن، 

وانهالــت القشابــآ مشــ  ومــن القلعــة  لــي الجــامع 

الأزهر، مبعــ  الثــورة، وكــآ مــا يحيطــ  مــن بيــوت 

فضــربوا بالمــدافع "وحوانيــت… يقــول الجبرتــي: 

والبشبـــات،  لــــم البيـــوت والحــــارات، وتعمــــدوا 
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و  الجــامع الأزهــر، وجــردوا  ليــ  المــدافع بالخ 

والقشبر، وكذل  مــا جــاوره مــن أمــاكن المحــاربين، 

كســوق الغوريــة والفحــامين، فلمــا ســقل  لــيهم 

 ل  ورأوه، ولم يكونوا في  مرهم  ــايشوه، نــادوا: 

يا سلام من هــذه ا لام، يــا خفــي الألطــا  نجشــا 

مما نخــا ، وهربــوا مــن كــآ ســوق، ودخلــوا فــي 

 ــ حسب تعبير الجبرتي. ”الشقوق

 موقف كبار المشايخ والعلماء من الثورة

نبدأ بموقف الجبرتي، وهو بالتأكيد من  لية القوم 

ومثقفــي   ــره، فششــير إلــم أن العبــارات التــي 

استخدمها الجبرتي حال ســرده الأحــداث ووصــف  

ــة  ــوار، تفضــم ب ــورة جلي ــم أي  ت ــانحيازاالث ، وإل

حشرات ”ـر بـ ــالأطـــرا  يميـــآ، فهـــو ي ـــف الثـــوا

ــةالحســيشية، وزُ  ــارات البراني ــر الح ــرلخ ”  ــم يع . ث

حــين  ــــ نوا قيــادة الثــورةاالــذين ك ــــــ بــالمعممين 

ي ــفهم بالغفلــة والر ونــة و ــدم تقــدير العواقــب، 

لم يشظر في  اقبة الأمور، ولــم يتفكــر أنــ  “فيقول  

ا، يقول إن الثــوار هربــوا . وأخيرا ”في القبضة مأسور

ولا يخفــم  ــن كــآ  ي   ،”ودخلوا فــي الشــقوق“

 ب يرة دلالة هذا التعبير.
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أما أ ضاء الديوان وكبار المشايخ فقد كان موقفهم 

لا يتعد  المقاومة السلبية في أحســن الأحــوال، 

 أحــدوالوساطة والتوســآ حــال وقــوع ظلــم  لــم  

 .المشــايخ أو مســاتير الشــا ، ولا أكثــر مــن  لــ .

 لم سبيآ المثال، كيف يبرر الشيخ  بد   شابع،ولش

  الشرقاوي موقفــ  وموقــف زملائــ  مــن أ ضــاء 

والسبب “الديوان، حي  يقول في تحفة الشاظرين:  

الذي أوجب لأهآ م ر وقراها بعض الانقياد إليهم 

 جزهم  ــن مقــاومتهم بســبب هــروب المماليــ  

الذين معهم رلات القتال، وإنهم  شد قدومهم  كروا 

ليســوا ن ــار  لأنهــم يقولــون إن   واحــد  أنهــم

والش ار  تقول بالتثليــ ، وإنهــم يعظمــون محمــدا 

. إلم أخر هذا الهراء الذي لــم …”القررن ويحترمون  

 .يقشع أهآ م ر ولم يمشعهم من الثورة

ا فيما ساق  حول قد يكون الشيخ الشرقاوي محقا 

العجز بســبب قلــة رلات القتــال، لكــن فــي الجهــة 

هشاك مــن صــغار المشــايخ، والمجــاورين، المقابلة  

” اســريا “ا وطيــرهم مــن العــوام، مــن كونــوا تشظيمــا 

 .(فيما بعد ل  سشأتي إلم ) ،الثورة لقيادة

ــي  ــ  يعظمــون الشب ــابرت ورجال ــا مســألة أن بون أم

محمــد ويحترمـــون القـــررن، فلشرجــع إلـــم روايـــة 

ثــم دخلــوا “الجبرتي  مــا فعلــوه بالجــامع الأزهــر:  
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إلم الجامع الأزهــر وهــم راكبــون الخيــول، وبيــشهم 

ــورت ،  ــحش  ومق  ــوا ب  ــالو ول، وتفرق ــاة ك المش

وربطوا خيولهم بقبلت ، و ــاثوا بالأروقــة والحــارات، 

ــآ والســهارات، وهشــموا خــزاين  وكســروا القشادي

الطلبة والمجاورين والكتبة، ونهبوا مــا وجــدوه مــن 

ــآت  ــع والمخبـ ــاع والودايـ ــاع والأوانـــي والق ـ المتـ

بالدواليب والخزانــات، ودشــتوا الكتــب والم ــاحف 

 لم الأرخ طرحوها، وبأرجلهم ونعالهم داسوها، 

ــالوا وتمخطــوا، وشــربو ا وأحــدثوا فيــ  وتغوطــوا، وب

الشراب وكسروا أواني ، وألقوها ب ــحش  ونواحيــ ، 

 .”وكآ من صادفوه ب   روه، ومن ثياب  أخرجوه

فتبرير الشيخ الشرقاوي بأن الفرنســيين يعظمــون 

ا ويحترمــون القــررن، ســقل مــع أول طلقــة محمــدا 

مدفع باتجــاه الأزهــر الشــريف، ومــع دخــول الجشــد 

 إلم صحش  ومق ورت ، وربل خيــولهم بقبلتــ ، ومــا

 .فعلوه بالم حف

 التشظيم السري يقود الثورة 

ــي أن  ــرحمن الرافع ــد ال ــد  ب ــة “ينك ــاة الحرك د 

ــد  ــة الأح ــاع ليل ــم الاجتم ــدوا  ل ــوبر  21تعاه أكت

، لرســم الخطــة الواجــب إتبا هــا، فــاجتمعوا 1798

وكان  ددهم في  لــ  الاجتمــاع ثلاثــين، فــاتفقوا 
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 ا  لم البدء بالعمآ في اليــوم التــالي، وأزمعــوارأيا 

ــار  ــن التج ــدد م ــر   ــوة أكب ــدكاكين، ود  ــال ال إقف

وال ــشاع للــذهاب بجمــع كبيــر مــن الشــاكين إلــم 

ا  لــم مركز القيادة العامــة لرفــع ال ــوت احتجاجــا 

وبــذل  تحــدث فــي المديشــة  ”الضــرائب الجديــدة..

حركة يكون مشها الشــغب والهيــا  فتكــون مقدمــة 

نجد أن الرافعــي يقــرر بوضــو  أن ثــورة   اهش  .للثورة

ــة  ــادة مشظمــة، وبلغ ــم كــان لهــا قي القــاهرة الأول

  ــرنا هــذا، نســتطيع أن نقــول إن هــذه القيــادة 

ا في الليلة السابقة لاندلاع الثــورة،  قدت اجتما ا 

رتبت في هــذا الاجتمــاع: ســا ة ال ــفر، وكيفيــة 

التحـــرك، والـــم أيـــن تتجـــ  الجمـــاهير، وماهيـــة 

 ..نو ية الشعارات المرفو ةالمطالب، و

… “ولشعد إلم خطــاب نــابليون لحكومتــ  ببــاريس:  

وفم المساء كانت المديشة هادئة  دا الحي الذي 

بــ  الجــامع الكبيــر الجــامع الأزهــر، حيــ  كــان 

، الذين وضعوا المتاريس المجلس الذي يقود الثوار

نــابليون بوجــود مجلــس يقــود   ريق ــ  ”..في الشوارع

اء بخطاب  هــذا بعــد أســطر قليلــة الثوار. لكن ما ج

يحدد بشكآ قاطع من هم الثوار، وكيــف يفكــرون، 

تقدم أ ضــاء   .. فيستطرد: ”و شدماوممن يتخوفون 

الــديوان والشــيوخ الرئيســيون ورجــال الــدين أمــام 
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المتاريس بحي الجامع الكبير، رفض الثوار السما  

 ..”لهم بالدخول، واستقبلوهم بطلقات البشادق

الثــوار يــأمشون جانــب أ ضــاء الــديوان لــم يكــن إ ن 

وكبار المشايخ، ولــم يطلعــوهم بالتأكيــد  لــم مــا 

يخططــون لــ ، فالــذي لا يمكــن إنكــاره أن هــذا 

ــان ســريا  ــس ك ــيم أو المجل ــم يســتطع التشظ ا، فل

جواسيس بونابرت ــ وهم كثر ــ أن يعلموا بشأن ، 

ذوا  لــم  وإلا مــا كــان لبونــابرت وجشرالاتــ  أن يُنخــَ

كانوا استعدوا لإجهاخ الثــورة قبــآ   لاإوحين طرة،  

 .أن تفاج هم

قادة الثورة نظموا حملة د ائيــة “يقول الرافعي إن  

ناجحة ضد أ ضاء الديوان من كبار المشايخ، حي  

يتهمــونهم بممــالأة الفرنســيين، حتــم لا يســتمع 

الجمهور لش ائحهم في الإخلاد إلم السكيشة، وقد 

افلحــوا فــي إحــرا  مركــز أ ضــاء الــديوان فأخــذت 

إ ن لــم   ”،الشــعبمشزلتهم تتضعضــع فــي نفــو   

التشظــيم الــذي يقــود الثــوار   يكن هــذا المجلــس أو

يتكون من كبار المشايخ وأ ضاء ديوان بونابرت، بآ 

ــاورين  ــن صــغار المشــايخ والمج ــة م ــن مجمو  م

 .بالأزهر وبعض التجار والعوام
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 ثوار بلا شواهد قبور

حتم لا ت بم قبورهم مزارات لأهآ م ــر، وحتــم 

يحتذيــ  مــن يــأتون بعــدهم ضــد أي   لا يكونوا مثالاا 

ــ   لــم ألا قــوة احــتلال ــابرت وجشرالات ، حــر  بون

 ور..يكون لمن اُ دموا في هذه الثورة شواهد قب

فبعد إخماد الثورة بدأ البح   ن قياداتهــا وأ ضــاء 

المجلس أو التشظيم، ورطم سرية  مــآ المجلــس 

وإخفاء نشاط  قبآ قيام الثورة، إلا أن  سر ان مــا 

انكشفت هوية الثوار، فلا يمكــن إخفــاء نشــاطهم 

ــا ــيخ أثش ــن الش ــ    ــدأ البح ــآ. ب ــدث والفع ء الح

سليمان الجوسقي، شيخ طائفة العميــان، الــذين 

ــود  ــن الجشـ ــر مـ ــوا الكثيـ ــال وقتلـ ــدور فعـ ــاموا بـ قـ

الفرنسيين  ن طري  اصطيادهم من داخآ الأزقة 

إلم جانــب   (،!دري كيف فعلوهاألست  )والحواري  

ــم ســتة مشــايخ  ــبض  ل ــار “الق ــن كب ليســوا م

، وأمــر بونــابرت بوضــعهم ”المشهورينالمشايخ أو  

فــي القلعــة، وفــي المســاء أمــر بقطــع ر وســهم 

وإلقاء جثثهم فــي الشيــآ…. ومــا حــدث مــع هــنلاء 

ا مــع طيــرهم. والشــواهد  لــم السبعة تكــرر أيضــا 

ــوريين،  ــيو ب ــذكرات المس ــن م ــرة…. فم ــ  كثي  ل

سي  المســجونون إلــم “سكرتير نابليون الخا :  

ء كــآ يــوم كتابــة القلعة، وكشــت أتــولم فــي مســا
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ا كــآ الأوامــر القاضــية ب  ــدام اثشــي  شــر ســجيشا 

ليلة، وكانت جث  القتلم توضع في زكائب وتغرق 

في الشيآ، واستمر  لــ  ليــال  ديــدة، وكــان كثيــر 

. ”من الشساء ممن نفذ فيهن أحكام الإ دام الليلية

بعــد إخمــاد “ومن مــذكرات المســيو بــوريين أيضــا:  

بليون بالضــابل كروازيــ ، الثورة ببضعة أيــام بعــ  نــا

أحد أركان حرب ، وأمره أن يهاجم قبيلة مــن البــدو 

كانت ا تدت  لم شر مة من جشودنا، وكان الأمر 

ــا   ــي أكي ــم ف ــع رءو  القتل ــأن يجم ــي ب يقض

ليعرضــها  لــم ســكان القــاهرة، فعــاد فــي اليــوم 

التالي ومع   دد  ديد من الحمير محملة بأكيا  

حت هاتي  الأكيــا ، ملأ  بالر و  البشرية، وفت

وأفرغ ما فيها أمام أ ين الشا  المجتمعين، وأنــي 

لا أســتطيع أن أصــف بشــا ة  لــ  المشظــر، ولا 

ــ . ــد ر يت ــا  ش ــي أحسســت به ــعريرة الت  ”القش

ــذكر شــي ا  ــم ي ــي ل ــب أن الجبرت ــذه وطري ــن ه ا  

  .الحادثة، وما أظشها خفيت  لي 

فــي “:  (أحــد جشرالاتــ )ومن خطاب نابليون لريشيــ   

ا أكثرهــا لز مــاء ليلــة نقطــع نحــو ثلاثــين رأســا كآ  

ا الثــورة، وفــي ا تقــادي أن هــذا ســيعلمهم درســا 

 ”ا.نافعا 
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لكــن الم ــريين لــم يتعلمــوا الــدر  الــذي أراد 

بونابرت تعليم  لهــم، فبعــد أقــآ مــن  ــام ون ــف 

العام اندلعت ثورة القاهرة الثانية، التــي اســتمرت 

لحملــة في نعش ا  الأخير  وكانت المسماريوما    33

الفرنســية التــي خرجــت مــن م ــر خائبــة بعــد أن 

 .ا لا يشساها التاريخلقشها الم ريون دروسا 

سوف نسرد أحداث ثورة  القاهرة الثانية لاحقا بالتفصيل 

 عندما نتناول سيرة البشتيلي وتاريخه المسكوت عنه 

 بالخرافة  يخلطيستخدم الدين و بونابرت

ــرحيم، مــن “ ــرحمن ال ــو  بســم   ال ــر الجي أمي

ا إلم كافة أهــالي م ــر الخــا  الفرنساوية خطابا 

والعام، نُعلمكــم أن بعــض الشــا  الضــالين العقــول 

ا أوقعــوا الخالين من المعرفة وإدراك العواقب سابقا 

الفتشة والشرور بين القاطشين بم ــر فــأهلكهم   

بسبب فعلهم ونيتهم القبيحــة، والبــاري ســبحان  

بالشــفقة والرحمــة  لــم العبــاد، وتعــالم أمــر 

 .”ا  ليكما بكم شفوقا فامتثلتُ أمرَه وصرتُ رحيما 

بهذه الافتتاحية بــدأ خطــاب نــابليون بونــابرت إلــم 

أهــآ المحروســة  شــدما قــرر أن يُعيــد تشــكيآ 

الديوان، الذي كان قد  طآ  مل  بعد أحداث ثورة 
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أكتــوبر  ــام 20القاهرة الأولم التــي انــدلعت فــي  

  .م1798

نت مهمة هذا الديوان الوساطة بين شعب م ر كا

ــاهرة  ــورة الق ــابليون ث ــا أخمــد ن والفرنســيين، ولم

الأولم، أشاع في الــبلاد التقتيــآ والتمثيــآ بقــادة 

الثورة من المجاورين وصغار مشايخ الأزهر، فحكم 

إلــم القلعــة،   اقتيــدوا لم ستة مــشهم بالإ ــدام،  

لقــي بجثــثهم فــي الشي ــ
ُ
آ، حي  ضُربت أ شاقهم وأ

م رياا، وفُرضت   2500كما قتآ الفرنسيون حوالي  

طرامات كبيرة  لم التجار و العلماء ورجــال الــدين 

ممن شجعوا و سا دوا الثوار، كمــا  طــآ نــابليون 

ا لأهــآ ،  قابــا 1798الديوان في نهاية أكتــوبر  ــام  

 .م ر الثائرين

بعــد مــرور أقــآ مــن شــهرين اكتشــف نــابليون أن 

بالقرار ال ائب، فقد ظن أن تعطيآ الديوان لم يكن 

الم ريين يمكن أن يتعودوا، مع مرور الوقت،  لم 

التعامآ مع الفرنسيين مباشرة دون واســطة مــن 

شيوخ الأزهــر، لكــن الأيــام أظهــرت لــ  مــد  كــره 

ــة  الم ــريين للفرنســيين بســبب اســتمرار محاول

إخضا هم بالحديد والشار، ب شــا ة أ مــال التشكيــآ 

ب جديدة، وجبايــة الغرامــات والإرهاب، وفرخ ضرائ

المغالم فيها، ولم يشث من هذه السياسة أي ف ة 
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مــن أهــآ م ــر، واكتــو  بشارهــا التجــار والعلمــاء 

ومساتير الشا  والعوام وأهآ القر  من الفلاحين 

 . لم حد سواء

دُّ العــدة لغــزو  وفم الوقت نفســ  كــان نــابليون يُعــا

أن   سوريا واحتلالها، فكان  لي  تأمين ظهــره قبــآ

يخر  في حملتــ  لاحــتلال ســورية، ومــن ثــم لجــأ 

ــادة تشــكيآ  ــريين، ب   ــواطر الم  ــة خ ــم تهدئ إل

 .الديوان 

 شدما قرر نابليون التراجــع  ــن قــرار حــآ وتعطيــآ 

الديوان، لم يكن يريد أن يشعر الم ريون باضطراره 

إلــم كافــة “إلم الرجوع  ن قــراره، فوجــ  خطابــ   

ا الخطــاب . وفــي هــذ”أهالي م ــر الخــا  والعــام

ا ا أو فاتحا حذا حذو كآ من جاء قبل  إلم م ر طازيا 

ا، فاستخدم الدين وسيلة لمحاولــة إقشــاع أو حاكما 

ــبلاد  ــالم الـ ــ  بم ـ ــريين ب ـــلاح  واهتمامـ الم ـ

ا ما اســتخدم الطغــاة والغــزاة الــدين والعباد، فدائما 

  .لتمرير أطراضهم

لكـــن نـــابليون تفـــوق  لـــم مـــن ســـبقوه، فلـــم 

ل، بآ خلل الدين بالخرافة، وهو يستخدم الدين فق

ــالم بولـــع العامـــة بالخرافـــات و وي القـــدرات  العـ

الخارقة، فحاول إيهــام الشــا  أنــ  يســتطيع قــراءة 
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ــأنهي  ــون الشفــو ، ف الغيــب والاطــلاع  لــم مكش

 :خطاب   لم هذا الشحو

ا أني أقدر  لم إظهار ما فــي نفــس وا لموا أيضا “

مــا كآ أحد مشكم لأنشــي أ ــر  أحــوال الشــخ  و

انطو   لي  بمجرد أن أراه، وإن كشــت لا أتكلــم ولا 

ولكــن يــأتي وقــت ويــوم يظهــر   ، شدهأنط  بالذي  

لكم بالمعايشة أن كــآ مــا فعلتــ  وحكمــت بــ  فهــو 

حكم إلهي لا يرد، وإن اجتهاد الإنسان طاية جهده 

ما يمشع   ن قضــاء   الــذي قــدره وأجــراه  لــم 

ــادهم  ــي اتح ــذين يســار ون ف ــوبم لل ــدي، فط ي

ــريرة  ــة وإخـــلا  السـ ــفاء الشيـ ــع صـ ــتهم مـ وهمـ

 .”والسلام

 رت  لم اسوار  كا وتحطمت أحلام بوناب

، وقعت معركــة أبــي 1798في أول أطسطس  ام 

قير البحرية بين الأسطولين الفرنسي والإنجليزي، 

وأدت هــذه المعركــة إلــم إبــادة أســطول بونــابرت، 

وبذل  انقطع طري  التواصآ الوحيــد بــين الجــيش 

الفرنسي في م ر والأراضــي الفرنســية، فأصــبم 

يشــاير  2وفــي بونــابرت حبــيس الأراضــي الم ــرية. 

والــي “، احتلت  ســاكر أحمــد باشــا الجــزار 1799

قلعــة العــريش، لــم تكــن العــريش فــي يــد  ” كــا
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 القوات الفرنسية، لكشها كانت مشذ قديم الأزل جزءا 

من الأراضي الم رية، فكان هذا الاحــتلال بمثابــة 

ا تداء  لم الحدود الم رية، ويعد مقدمة للزحــف 

لإســراع فــي تشفيــذ  لم م ر، لذل  بدأ نابليون با

ا ــ باحتلال الشام. فلم تكــن  خطت  ــ المعدة سلفا

 .الهد  الأوحد للحملة الفرنسية م ر هي

 أحلام بونابرت

ــآ مــا يقــرب مــن  شــرة 1789فــي  ــام  ، أي قب

سشوات مــن قيــام الحملــة الفرنســية  لــم م ــر، 

اندلعت الثورة الفرنسية، وكــان مــن تــدا ياتها، أن 

الجغرافيــة السياســية أثرت بشــكآ حاســم  لــي  

فــي القــارة الأوروبيــة والعــالم بشــكآ  ــام، فقــد 

ناصبت معظم الممال  الأوروبية فرنسا العداء. لقد 

خشيت كآ أوربا من أن ي يب ممالكهــا مــا أصــاب 

فرنسا من اضطرابات سياسية، وإقامة نظام حكم 

جمهوري  لم أنقاخ الشظام الملكي الإقطــا ي، 

ء. وكان مــن نتيجــة  لــ  ونزع امتيازات طبقة الشبلا

نشوب صرا ات  المية، وحروب  لم امتداد أوروبا 

 .والشرق الأوسل، وقيام العديد من التحالفات

ولما اشتد ال راع  لم الشفو  بين حكومــة الثــورة 

الفرنسية والإمبراطــوريتين العثمانيــة والبريطانيــة، 
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لم تكن فرنســا قــادرةا  لــم مجابهــة هــذا الحلــف 

فقررت السلطات الفرنسية توجيــ  بشكآم مباشرم،  

ضربةم استباقية لبريطانيا وحليفهــا العثمــاني، مــن 

خلال السيطرة  لم م ر وبلاد الشام. فلــم يكــن 

هد  الحملة الفرنسية احتلال م ر فقــل، بــآ إن 

الوثائ  الفرنسية تنكد أن هد  الحملة الفرنسية 

كان أبعد من هذا بكثير. ويــذكر دكتــور محمــد  بــد 

ــائ  الحملـــة “لحشـــاوي فـــي كتابـــ  الحميـــد ا وثـ

ما ورد بهذه   ”الفرنسية م در لتاريخ م ر الحدي 

إن بعض المسودات الخطية  ــن “الوثائ ، فيقول:  

ــن  ــم م ــر، يتضــم م ــة الشــرق  ل أهــدا  حمل

قراءتها أن هد  الحملة الفرنســية لــم يكــن م ــر 

 أراضــيفقل، بآ إنهــا خطــوة هامــة للوصــول إلــم  

لاد الشــام، بغيــة تحقيــ  الدولــة العثمانيــة  بــر ب ــ

ــد  ــارة الهش ــم تج ــي القضــاء  ل أهــدا  فرنســا ف

البريطانية  بر الطريقين البر  والبحري، والوصــول 

 بــر الأراضــي التركيــة إلــم روســيا للضــغل  لــم 

ــة  ــع حكوم ــم التحــالف م ــا  ل ــا  وإجباره حكومته

الثــورة الفرنســية، أو  لــم الأقــآ ضــمان حيادهــا 

الملكيــة، وبخاصــة   و دم انحيازهــا للــدول الأوربيــة

 ”.إمبراطورية الشمسا
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لقد كانت أحــلام بونــابرت تتجــاوز احــتلال م ــر ولا 

تقــف  شــد هــذا الحــد، فقــد كــان يســعم لتكــوين 

إمبراطورية شرقية  ظيمة، يكون هو  لم رأسها، 

ثم يعود إلم باريس بعد أن يمتل  الشرق والغرب، 

ليُعيــد  كــر  الإســكشدر المقــدوني ويتــو  قي ــراا 

آ تل  الممال  والأصقاع. ينكد  ل  ما جاء  لم ك

الســكرتير الخــا  لشــابليون ، فــي مــذكرات بــوريين

من أن نابليون التفت إليــ  وهمــا ســائران   ،بونابرت

إ ا   !بــوريين“بالقرب من الشاطئ أمام  كا وقــال:  

نجحت في فتم هــذه المديشــة، كمــا أ تقــد أنشــي 

يق ــد “سأنجم، فــ نشي ســأجد فيهــا كشــوز الجــزار  

، وأجد أسلحة تكفي ”مد الجزار باشا والي  كاأح

لثلاثمائــة ألــف جشــدي، و شــد  لــ  أهــيث أهــالي 

سورية الذين يبغضون الجزار لظلم ، ويســألون   

صبا  مساء أن أنجم فــي دخــول  كــا، ثــم أســلم 

ــب،  ا، وأق ــد دمشــ  وحل ــا ا  رمرم ــشهم جيشــا م

فيشضم إليل القوم كمخلل  لهم مــن المظــالم، ثــم 

ــي أســير بجي ــتم ا ســتانة، وأنشــئ ف وشــي لف

الشرق إمبراطورية  ظيمة الشأن، تشقش اسمي 

 لم أحجار الأبدية، وربما  ــدت إلــم بــاريس مــن 

طريــ  أدرنــة وفييشــا بعــد أن أمحــي مــن صــحيفة 

لقب الأسرة المالكة فــي )  الوجود بيت هابسبور 

 .“(الشمسا والمجر



41 
 

  ـه1213شهر شعبان  ،م1799في شهر يشاير  ام 

ــة  لــم  جــآ، يقــول  ــدأت الاســتعدادات للحمل ب

ــي:  ــة بســفر “الجبرت ــام والحرك ــر الاهتم ــ  كث وفي

الفرنسيس إلم جهة الشام، وطلبوا وهي وا جملة 

من الهجُن وأحضروا جمال  ــرب التــرابين ليحملــوا 

 ليها الذخيرة والــدقي  والعليــ  والبقســماط، ثــم 

 (أي فرضــوا  لــم الأهــالي)رسموا  لم الأهالي  

كبيرة من الحميــر ،وكــذل   ــدة مــن البغــال،  دة  

مــر بجمــع  لــ ، وكــذل  
ُ
فطلُــب شــيخ الحمــارة وأ

أمــرهم بجمــع   (بيت أو إسطبآ الخيالة)  الركبدارية

ــر، وخــا   ــب أصــحاب الحمي البغــال، فــاختفم طال

الشــا   لــم حميــرهم فــامتشع خــرو  الســقايين 

ــذين يشقلــون المــا  رَب  لــم  (يق ــد المــاء)ال ــالقا ب

يي الجمــال، والبراســمية، فح ــآ الحميــر، وســقا

 ”.للشا  ضي  بسبب  ل 

 الطري  إلم يافا

 ”1213رمضــان    5“  1799فبراير    10وفي يوم الأحد  

ــت  ــريش. كان ــم الع ــيش الفرنســي إل ــ  الج توج

ــر  ــن م  ــارون م ــ  الف ــة والممالي ــوات العثماني الق

يحتلون العريش، فزحف  ليها الجــيش الفرنســي 

ر قتال شديد بــين وواج  الجيش العثماني بها، ودا

الفريقين انتهم بهزيمة العثمانيين والممالي  ليلة 
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فبراير، فاحتموا داخآ القلعة، واســتمرت قلعــة   15

العريش تقاوم مقاومة شديدة إلم أن سللمت يوم 

فبراير. وبعد السيطرة  لــم العــريش انطلقــت   20

القوات الفرنســية صــوب يافــا. يقــول  بــد الــرحمن 

لفرنســيون زحفهــم  لــم ثــم تــابع ا“الرافعــي: 

سورية، فاحتلوا خان يونس، وهــي أول بلــدة فــي 

فلســطين، وســاروا مشهــا قاصــدين طــزة واســتولوا 

ــيش  ــترا  الجـ ــذكر، واسـ ــة تـ ــا دون مقاومـ  ليهـ

 28الفرنسي بها  دة أيام ثم استأنف سيره يــوم  

 ”.فبراير، فاحتآ الرملة ثم الللد

واصآ بونابرت وجيش  الزحف نحو يافا، التي كانت 

مديشةا  الية التح ين بأبرا م ضــخمة وتــدافع  شهــا 

بــ ، لــذل  فــرخ    بــد  حامية كبيرة، ويقودهم  

ــال ضــار  ــد قت ــة، وبع ــم المديش ــابليون ح ــاراا  ل ن

انفتحـــت أبـــواب المديشـــة، فـــدخآ إليهـــا الجشـــود 

لمــدة   الفرنسيون، ليشدلع القتال داخآ أســوار يافــا

يومين، تمكــن  لــم إثرهــا نــابليون مــن الســيطرة 

ــي  ــا ف ــم ياف ــرحمن  7 ل ــد ال ــف  ب ــار . ي  م

الرافعي بشا ة ما قام ب  الجيش الفرنســي بعــد 

 2000قتآ داخآ أسوار يافــا  “دخول المديشة فقال:  

ــة، ودخــآ الفرنســيون  ــود العثماني قتيــآ مــن الجش

المديشة وأ ملوا فيها السيف والشــار. نهــب الجشــود 
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ــوا فيهــا مــن الفظــائع مــا  الفرنســيون يافــا، وارتكب

تقشعر مش  الأبدان با ترا  المنرخين الفرنسيين، 

 ”.واستمر الشهب والقتآ يومين متواليين

ــانيين  ــود العثم ــن الجش ــم م ــ  القتل ــبحت جث أص

وأهالي يافا تملأ الطرقات، وبدأ يدب فيهــا العفــن، 

 فظهر الطا ون بالمديشة، وبدأ الوبــاء يتفشــم بعــد

ا بين الجشود. يقــول  دخول الفرنسيين، وأحدث فز ا

وبــذل نــابليون ق ــار  جهــده لمحاربــة “الرافعــي: 

الوباء، فذهب جهده سد  و جز  ن مقاومة تل  

ا فــة الرهيبــة التــي ألقــت الر ــب فــي جيشــ ، 

واضـــطر ليـــرد إلـــم الجشـــود شـــجا تهم أن يـــزور 

المرضــــم الــــذين أصــــيبوا بالوبــــاء، ويخــــالطهم 

عرالخ نفس  لخطر العــدو ، ليشــدد ويواسيهم، وي

ــيهم مــن  ــود أن لا خــو   ل ــع الجش  ــزائمهم ويقش

 ”.سريان العدو 

ــة،  ــوات العثماني ــة وهزيمــة الق ــاء المعرك ــد انته بع

ــم حـــوالي  ــآ مـــن العثمـــانيين  3000ألقـ مقاتـ

سلاحهم وسلموا أنفســهم للفرنســيين كأســر  

حرب، بشــروط اتفقــوا  ليهــا مــع اثشــين مــن قــادة 

، ومن هــذه الشــروط أن تُضــمن الجيش الفرنسي

لهم أرواحهم بعد التسليم. و شدما شاهد نابليون 

جشــوده يحرســون هــذا العــدد مــن الأســر ، ز ــ  
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: ما كآ هنلاء الأسر ؟ ما ا يريدون مشــي أن  قائلاا

ــزاد مــا  أفعــآ بهــنلاء الرجــال؟ هــآ  شــدي مــن ال

يكفيهم؟ ألديل من السفن ما يكفي لــشقلهم إلــم 

أدرك أن أمام  ا ن كآ هنلاء   لكش   فرنسا؟ م ر أو  

الرجال، و لي  البت في أمرهم.  قد نابليون  دداا 

ــدل  ــال الج ــة، ط ــة المتتالي ــالس الحربي ــن المج م

ا  والأخذ والرد وانتهم الأمر بأن تقرر إ دامهم جميعا

رمياا بالرصا ، رطم أنهم  زل من السلا . اخــذوا 

 الجشود الأسر  إلم شاطئ بحر يافا وأطلقوا الشــار

ا… أكثــر مــن   3000 لــيهم، حتــم قتلــوهم جميعــا

       .أسير قتلوا بدم بارد في  ل  اليوم

  لم أسوار  كا

نحــو  كــا تحــرك بونــابرت وجيشــ ، وفــي الطريــ  

مــار   19إليها احتآ حيفا دون مقاومة. وفي يوم 

ــذ يضــرب أســوارها  ــا، فأخ ــم أســوار  ك وصــآ إل

 لم   وأبراجها بالمدافع، ودارت معارك طاحشة، ارتد

إثرهــا الفرنســيون بعــد تكبــدهم خســائر فادحــة، 

وكانت هــذه أول هزيمــة مشــي بهــا بونــابرت خــلال 

الحملة  لــم الشــام، لكــن هيهــات أن يستســلم 

للهزيمة، فالاستيلاء  لم  كا مفتا  تحقيــ  كــآ 

أحلام  لبشاء إمبراطورية في الشرق. استمر ح ار 

   .بونابرت لعكا أكثر من شهرين
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ــي  ــار   25ف ــوات الفرنســية 1799م ــدأت الق ، ب

بح ار مديشــة  كــا وحاميتهــا البــالغ  ــددها قرابــة 

جشدي، والتي كانت تتلقم مختلف أشــكال   5000

ــة للأســطول  ــة التابع ــن الســفن الحربي ــد م م ال

ــام  ــرال وليـ ــادة الأدميـ ــاني، بقيـ ــي البريطـ الملكـ

سيدني سمي . ففي البدايــة أمــر نــابليون قواتــ  

ــة بال ــوار المديشـ ــتهدا  أسـ ــن باسـ ــة وشـ مدفعيـ

هجماتم  ديــدةم لاقتحامهــا. اســتطا ت تح ــيشات 

 كا ال مود في وجهها، ونفذت القوات الفرنســية 

خمــس هجمــات فــي الفتــرة مــن أول مــايو حتــم 

العاشر من الشهر نفس  دون التمكن من اختراق 

دفا ات  كا. لقد لعب الــد م الــذي قدمــ  الســير 

ــوات الجــزار باشــا دوراا لا يمكــن ــيم ســمي  لق  ول

إنكاره في صمود  كا، ومن ثم هزيمة بونابرت  شد 

أسوارها. فلم يتوقف دور الأسطول البريطاني في 

هذه المعركة  شد د م قوات احمــد باشــا الجــزار، 

ومد المديشة بــالمنن والمعــدات والأســلحة والعتــاد 

ــة  ــن  ــوات المدافع ــمود الق ــتمرار ص ــلازم لاس ال

  .رالمديشة، بآ تعداه إلم ابعد من  ل  بكثي

 السير وليم سمي  في  كا

كان بونابرت أصدر تعليمات  بان تشُقآ المدافع التي 

سيســتخدمها فــي ح ــار  كــا بحــراا  لــم مــتن 
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السفن الفرنسية التي نجت من موقعة أبــي قيــر 

البحرية إلم حيفا، أبحرت السفن من دميــاط نحــو 

حيفــا، فمــا كــادت أن ت ــآ، حتــم فاجأتهــا ســفن 

الأسطول البريطاني، فأسرت مشها سبع سفن بما 

 ليها من مدافع و خائر سلمتها إلم الجزار باشا، 

فحرمت بونابرت من أسلحة هو في أشد الحاجــة 

، ومشحــت قــوات الجــزار، فــي الوقــت نفســ ، إليها

ا أ انــ   لــم ال ــمود أمــام هجمــات  مــدداا جديــدا

الفرنسيين. يقــول الرافعــي إن بونــابرت كتــب فــي 

إن فقد هذه الســفن كانــت لــ   واقــب “مذكرات :  

لقد حرمشي هــذا الرجــآ مــن حظــي “….  ”وخيمة.

ــيم ســمي ) …… إن رمــالي قــد (يق ــد الســير ول

ــت ــرق، واسـ ــي الشـ ــت إلـ ــ  اتجهـ هوتشي فتوحاتـ

العظيمة، وصرفتشي  ن التفكير في أوروبــا، ولكــن 

 ”.هذه الأحلام وا مال قد دفشت تحت أسوار  كا

مع تفشي وباء الطا ون بين جشوده، ونق  المنن 

ــدف   والعتــاد، يضــا  إليهــا الفشــآ فــي إيقــا  ت

الــد م البريطــاني لعكــا، أدرك بونــابرت أنهــا نهايــة 

ورفــع  لمهــا فــي حلم  في إ ــلاء شــأن فرنســا، 

سماء القسطشطيشية. فأ طم أوامره، لمــن تبقــم 

إلم مديشة صور، ونقآ   من جشوده، بالانسحاب ليلاا 

المرضم والجرحــم إليهــا لتلقــي العــلا  بهــا قبــآ 
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خطاباا إلم أ ضاء الديوان   العودة إلم م ر، مرسلاا 

يز  إلم أهآ م ر أخبار انت ارات !!! فكبريــا ه لــم 

متــ  وفشــآ الحملــة  لــم يسمم ل  بــ  لان هزي

  .بلاد الشام… وسقوط أحلام   لم أسوار  كا
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 مشرفة الدكتور 

  لم وفات   نوحزن أيششتاي 

لقد خلت طفــولتي مــن كــآ بهــيث. كشــت لا ألهــو “

ــد  ــة، ولق ــي المقدم ــون ف ــي أك ــال لك ــآ الأطف مث

تعلمت في تل  السن أن اللعــب مضــيعة للوقــت، 

والدتي، تعلمــت الوقــار والســكون كما كانت تقول  

في سن اللهو والمر ، حتم الجــري كشــت أ تبــره 

 ”.ا  ن الوقارخروجا 

بهــذه الكلمــات ي ــف العلامــة د.  لــي م ــطفم 

مشــرفة باشــا، كيــف كانــت طفولتــ ، وهــو  ــالم 

ب بأيششــتاين  الفيزياء الشظرية الم ري، الــذي يُلقــل

العرب لأن أبحاث  كانت في نفــس المجــال ونفــس 

وضــو ات التــي كانــت أبحــاث ألبــرت أيششــتاين الم

 .تدور حولها

 نبوغ مبكر

، وُلد  لــي م ــطفي مشــرفة 1898يوليو    11في  

بمديشة دمياط، وكان والده من أ يان ووجهــاء تلــ  

ح ــآ  لــم الشــهادة  1907المديشــة، فــي  ــام 

الابتدائيــة، وكــان ترتيبــ  الأول  لــم القطــر، وكــان 



50 
 

فأمضــم ســشوات   ا من الأوائآ فــي الدراســة،دائما 

 .الدراسة بالمجان لتفوق 

يقول شقيق  الدكتور  طية م طفم مشرفة في 

دكتـــور  لـــي م ـــطفم مشـــرفة: ثـــروة )كتابـــ  

، ح ــآ  لــم 1914: “فــي  ــام (خســرها العــالم

شهادة البكالوريا وكان ترتيب  الثــاني  لــم القطــر 

الم ري كل  ول  من العمر ستة  شر  اما، وهــو 

التربيــة والتعلــيم فــي م ــر حدث فريد فــي  ــالم  

يوم ــذ، وأهللــ  هــذا التفــوق، لاســيما فــي المــواد 

العلمية، للالتحاق بأي مدرسة  ليا يختارها مثــآ 

آ الانتســاب إلــم دار  الطب أو الهشدسة، لكش  فضــل

ــلاث  ــد ث ــا بع ــر  مشه ــ  تخ ــا، حي ــين العلي المعلم

سشوات بالمرتبة الأولــم، فاختارتــ  وزارة المعــار  

 ”.ة  لمية إلم بريطانيا  لم نفقتهاالعمومية لبعث

ــف  ــي خريـ ــام  1917فـ ــة نوتشجهـ ــ  بجامعـ التحـ

الإنجليزيــة، والتــي ح ـــآ مشهــا  لــم شـــهادة 

البكــالوريو  فــي الرياضــيات خــلال ثــلاث ســشوات 

ــ  نظــر أســاتذت   ــد لفــت تفوق ــع. وق ــن أرب ــدلا م ب

بالجامعــة، الــذين اقترحــوا  لــم وزارة المعــار  

ــطفم  ــي م ـ ــآ  لـ ــرية أن يواصـ ــرفة الم ـ مشـ

ــدن، فاســتجابت  ــوم فــي جامعــة لش دراســت  للعل

ــام  ــ   ـ ــبهم، والتحـ ــوزارة لطلـ ــة  1920الـ بالكليـ
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 لــم الــدكتوراه   1923الملكية، وح آ مشهــا  ــام  

في فلسفة العلوم. ثــم بعــد ســشة واحــدة، ح ــآ 

 لم دكتوراه العلوم من جامعــة لشــدن،   1924 ام  

وكان أول م ري يح آ  ليها، وهي أ لم درجــة 

العالم، لم يتمكلن مــن الح ــول  ليهــا    لمية في

ا  لــم مســتو  العــالم فــي  لــ   الما   11سو   

 .الوقت

ــام  ــي م ــطفم 1925فــي   ــدكتور  ل ،  مــآ ال

مشــرفة بدرجــة أســتا  مشــارك )مســا د( فــي 

الرياضيات التطبيقية فــي كليــة العلــوم، فقــد كــان 

سشة، بيشما كانت لوائم الجامعة   27 مره حيشذاك  

بتعيــين أســاتذة دون ســن  وقوانيشهــا لا تســمم

الثلاثــين، وهــو الحــد الأدنــم للســن المطلــوب 

لتحقيــ  درجــة أســتا . لكشــ  فــي العــام التــالي، 

ونتيجة تفوق  الملحوظ، اضطرت الجامعــة لتخطــي 

اللائحة وقانون الجامعة، فمُشم درجة “أستا ”  ــام 

، 1936 امــا. وفــي  ــام  28، وهو في  مــر 1926

العلــوم، ثــم انتُخــب أصبم أول  ميد م ري لكليــة  

ــات، كمــا انتُخــب فــي  ــع مــرات متتالي للعمــادة أرب

وكــيلاا للجامعــة. وقــد تتلمــذ  لــم   1945ديسمبر  

ــي  ــر، وف ــاء م  ــهر  لم ــن أش ــة م ــ  مجمو  يدي
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مقدمتهم  المة الذرة الم ــرية الــدكتورة ســميرة 

 .موسم

 ر يت  الاجتما ية وموقف  السياسي

ــورة  ــتعال ث ــاء اش  ــ1919أثش ــدكتور  ل ــب ال ي ، كت

م ــطفم مشــرفة إلــم صــديق  محمــود فهمــي 

الشقراشي )أحد ز ماء الثورة( يخبره فيهــا برطبتــ  

الرجــوع إلــم م ــر للمشــاركة فــي الثــورة، وكــان 

ا أكثــر جواب الشقراشي ل : “نحن نحتا  إلي   الما 

مما نحتا  إلي  ثــائرا، أكمــآ دراســت  ويمكشــ  أن 

تخدم م ر في جامعات إنجلترا أكثــر ممــا تخــدمها 

 ”.شوارع م ر في

، بمشاسبة الاحتفال العالمي بمــرور 2005في  ام 

 ــام  لــم الأ مــال الرياديــة للعــالم الشــهير  100

ألبرت ريششتاين، كتب الدكتور  طية  بــد الســلام 

 اشور أحد تلاميذ الدكتور مشرفة: “بالإضافة إلم 

ــ   ــآ )د. مشــرفة( وكتب ــالام الجلي ــذا الع ــاث ه أبح

، نشــرت باللغــة العربيــةومقالات  المبســطة التــي  

ف ن  كان يقوم بالتــدريس لطلبــة قســم الرياضــيات 

أ مــال   (جامعــة فــناد الأول وقتهــا)  بعلوم القــاهرة

ألبرت ريششتاين ضمن ما يدر  لهم من مقــررات، 

وقد كــان كاتــب هــذه الســطور ضــمن مــن درســوا 
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، الــذي نجــم فــي أن  لي يد هذا الأستا  العظيم

م أهمية الأ مال العلمية التي يثير انتباه طلبت  إل

تمت في بداية القرن العشرين  لم يد ريششتاين 

 ”.وطيره من العلماء

ويذكر مشروع  اكرة م ر المعاصرة، حول الــدكتور 

مشــرفة: “وإلــم جانــب إســهامات  العلميــة، كــان 

ا ا للشعر، ملما بقوا د اللغــة العربيــة،  ضــوا ـا حافظ

اللغــة العربيــة، بالمجمع الم ري للثقافة العلمية ب

حي  ترجم مباح  كثيرة إلم اللغــة العربيــة. كمــا 

نشُر ل  ما يقرب من ثلاثــين مقــالاا مشهــا: ســياحة 

في فضاء العالمين ـ العلم وال وفية ـ اللغة العربية 

كأداة  لمية ـ اصطدام حضــارتين ـ مقــام الإنســان 

 ..في الكون 

إضافة إلم  ل  شارك في مشاريع م رية  ديدة 

ــي تشــجيعاا  ــا شــارك ف ــة.. كم ــشا ات الوطشي  لل 

إنشاء جما ة الطفولــة المشــردة. وألــف الجمعيــة 

، وكــولن 1945الم رية لهواة الموسيقم في سشة  

ــة  ــم اللغ ــة” إل ــات الأجشبي ــة لترجمــة “الأوبريت لجش

 ”.العربية.. وكتب كتاباا في الموسيقم الم رية
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  لاقت  بألبرت ريششتاين

الســلام  اشــور، تلميــذ يقول الدكتور  طيــة  بــد  

الدكتور مشرفة: “بدأ المجتمع العلمــي فــي م ــر 

ــرت ريششــتاين ــال ألب ــام بأ م ــرا  ،الاهتم ــذ مبك ا مش

،  شــدما بــدأ  شريشيات وثلاثيشيات القــرن الماضــي

الدكتور  لي م طفي مشرفة في معالجة بعــض 

مشاكآ تركيب المادة والإشعاع فــي إطــار نظريــة 

ــا ،الشســبية الخاصــة ــد ق ــن وق ــد م م بششــر العدي

الأبحــاث فــي هــذا الاتجــاه فــي الــدوريات العلميــة 

. المتخ  ة في الش ف الأول من القــرن الماضــي

ول  مجمو ة من الكتب المبسطة باللغــة العربيــة 

والغريــب   .مشها كتاب  ن نظريــة الشســبية الخاصــة

أن  نب  في هذا الكتاب إلم احتمال وجود أكثر من 

 ،)أضــا  الــزمن كبعــد رابــع( أربعة أبعاد في الكــون 

الشيء الذي انتب  إلي  العلمــاء فــي الربــع الأخيــر 

مــن القــرن الماضــي ومــازال يحظــم باهتمــامهم 

 ”.حتم اليوم

وكان الدكتور مشرفة أحــد العلمــاء القلائــآ الــذين 

وصلوا إلم سر تفتيت الذرة، لكش  حارب استخدام 

ا الطاقة الشووية في صشع الأســلحة، أو اســتخدامه

في الحروب. وتقول  دد من الم ادر إن ريششتاين 

للاشتراك في إلقاء أبحاث تتعلــ    1945د اه  ام  
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بالذرة، كأســتا  زائــر لمــدة  ــام، لكــن د. مشــرفة 

 .”ا تذر بقول : “في بلدي جيآ يحتا  إلي

 حول أسباب وفات  المفاج ة

كان الدكتور مشرفة أول  الام في العالمَ كل  يضع 

الطاقة الهيدروجيشية، وحيش ذ لم يكن هشــاك نظرية  

 لمــاء رخــرين قــد توصــلوا إلــم هــذه الفكــرة مــن 

ا في الهي ــات ا جدا ا كبيرا الأسا . وسبلب هذا قلقا 

العسكرية والأوســاط الاســتخباراتية فــي كــآ مــن 

أمريكا والاتحاد السوفيتي الســاب  بالإضــافة إلــم 

ــار   ــدكتور مشــرفة خ ــود ال إســرائيآ، وأصــبم وج

ا  لــيهم جميعــا، غـــا ا بالتهم يمثــآ خطــرا ســيطر

 .لأسباب مختلفة

لــذل ، فعكــس مــا  كــره شــقيق  الــدكتور  طيــة 

م طفم مشرفة في كتابــ ، بــأن “الــدكتور  لــي 

بــآ مــات  ،امســموما م ــطفم مشــرفة لــم يمــت 

 لم فراش ، بعد تو   بسيل”، ظهرت  ــدد مــن 

ــاحثين والمــنرخين، مفادهــا أن  ــين الب ــات ب الشظري

هشاك العديــد مــن الأســباب مــا يجعلهــم يرجحــون 

 .فكرة اطتيال   ن طري  السم

ا  ليشــا أن ننكــد أنشــا لا نشــك  فــي وهشا نجد لزاما 

م داقية الــدكتور  طيــة مشــرفة، شــقي  العــالم 
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ا داقية أسرت ، التي اســتبعدت أيضــا الجليآ، أو م 

ــرة  ــزة الاســتخبارات الكبي ــ ، لأن أجه ــرة اطتيال فك

لديها ما يســمم “الســم البــريء” الــذي لا يمكــن 

تتبع رثاره داخآ جسم المتوفي، ســواء بالتشــريم 

 .أو بالتحاليآ المعملية

ومن المعــرو  أن إســرائيآ، والتــي كانــت حديثــة 

قشبلة نوويــة،   التكوين رنذاك، كانت تسعم لامتلاك

فقد كان ديفيد بن جوريــون، رئــيس وزراء إســرائيآ 

قلقاا من أن دولت  وليدة ومحاطــة بالــدول العربيــة، 

وهـــذا مـــا جعلـــ  يبـــادر بات ـــالات  الســـرية مـــع 

الأمــريكيين والفرنســيين ليأخــذ الــد م المــالي 

 .والتكشولوجي اللازم لبدء برنامث إسرائيآ الشووي

كذا أن تتــرك إســرائيآ ومن طير المعقول والحال ه

ا بعد ما توصآ  الما م ريا خار  سيطرتها، خ وصا 

 .إلي  من نظرية الطاقة الهيدروجيشية

أما بالشسبة للولايات المتحدة والاتحاد الســوفيتي 

ــرب  ــاء الح ــد انته ــاردة، بع ــرب الب ــت الح ــد كان فق

ا بعــد أن العالمية الثانية، مستعرة بيشهما، خ وصــا 

، قشبلتــي 1945فــي  ــام  فجرت الولايات المتحــدة

هيروشيما وناجــازاكي الشــوويتين، وظهــور الســلا  

الشووي لأول مرة، مما جعــآ ســباق التســلم بــين 
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ــاد  ــدأ الاتح ــر شراســة، وب ــين أكث ــوتين العظمت الق

السوفيتي في بذل كامآ طاقت  للحاق بالســباق 

الشووي، فشجم في إنتا  وتجريب أول قشبلــة نوويــة 

 .1949ي  ام ل  بعد أربع سشوات فقل ف

ا مــن فمــن ناحيــة، أصــبم الأمريكيــون قلقــين جــدا 

ــآ  ــن قبـ ــرفة مـ ــدكتور مشـ ــا  الـ ــة اختطـ إمكانيـ

السوفييت، وإجباره  لــم العمــآ ل ــالحهم، كمــا 

فعلوا مع  لماء ألمــان بعــد دخــولهم بــرلين  ومــن 

ناحية أخر  ف ن السوفييت كانوا قــد توصــلوا إلــم 

ر القشبلــة معادلة قوة الأمريكان الشووية وامتلكوا س

الذرية بعد جهد جهيد، فشــعر الســوفييت ب حبــاط 

ا مــن أن هشــاك ســلاحاا أكثــر قــوة مــن شــديد جــدا 

الأســـلحة الموجـــودة ويمكـــن أن يســـبقهم إليـــ  

الأمريكيــون إ ا ح ــلوا  لــم خــدمات هــذا العــالم 

 .الم ري

و لم أية حال فقد نجم الأمريكان في ت ــشيع أول 

ــوف ، 1952مبر قشبلــة هيدروجيشيــة وتجربتهــا فــي ن

وكانت الشتائث تشير إلم أن خو  كلا القوتين مــن 

توصآ أي مشهما ل شعها قبآ الأخر  لــ  وجاهتــ ، 

ت أول قشبلــة هيدروجيشيــة قــوة تدميريــة  فقد أنتَجــَ

 .قشبلة من قشابآ هيروشيما 714تعادل قوة 



58 
 

، تشاقلــت جميــع وكــالات الأنبــاء 1950يشاير    15في  

كتور مشــرفة،  لم مستو  العالم خبــر وفــاة الــد

حي  كان يتمتع بشهرة  المية كبيــرة كعــالم  رة 

ا لــ  أنشــأت حكومــة المملكــة م ــري، وتكريمــا 

المتحدة مشحــة تعليميــة لدراســة الــدكتوراه تحــت 

مشـــرفة للـــدكتوراه” فـــي -اســـم “مشحـــة نيـــوتن

 .المملكة المتحدة

وقد رثاه ألبرت أيششتين بكلمات حزيشة قــال فيهــا: 

مشرفة مات، لا لا إنشا محتاجون إلي ، “لا تقولوا إن 

ا وكشت أتابع أبحاث  إنها خسارة كبيرة لقد كان رائعا 

في الذرة بكــآ ثقــة، لأنــ  كــان مــن أ ظــم  لمــاء 

الطبيعة..” وتمت ال ــلاة  ليــ  فــي مســجد  مــر 

، وكانت جشازة فريدة مــن 1950يشاير    16مكرم يوم  

نو ها حي  ارتد  أساتذة وطلاب الجامعــة الــروب 

لأسود وساروا خلف الشعش في صــفو .. فكانــت ا

 !أول ورخر جشازة  لمية في م ر

 :الم ادر

د.  طية م طفم مشرفة، دكتور  لي م طفم مشرفة: ثروة 
 .خسرها العالم، مركز الشرق الأوسل

ــة،  ــاء، نســـخة محفوظـ ــع التعليمـــي للفيزيـ  29مشتـــد  الموقـ
 ،  لم موقع واي باك مشين2011أطسطس 
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 وسم اطتيال سميرة م

( قتلــت 1952أطســطس  ــام )  مــن  في الخــامس

في ظــرو  طامضــة بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

الدكتورة ســميرة موســم  المــة الــذرة الم ــرية، 

وأول سيدة تشضم لهي ــة التــدريس بكليــة العلــوم، 

 .جامعة فناد الأول سابقا، )جامعة القاهرة ( حاليا

أصابع الاتهام وُجهت إلم الموساد  لم استحياء، 

ية أدلــة قاطعــة تشــير الــم  لــ . فلم تكن هشاك أ

رطم ان  كانت هشــاك قــرائن مهمــة تشــير الــم أن 

المستفيد الوحيد من مقتلها هو الكيان ال هيوني 

بكــآ  1948الــذي كــان يســعم مشــذ نشــأت   ــام 

جهد، متا  وطيــر متــا ، إلــم مشــع العــرب  مومــا، 

كانــت وم ر تحديدا، من امــتلاك وســائآ القــوة ا   

م من ناحية فــي طريقهــا د. سميرة موس  العالمة

ــة  ــة رخي  ــة  ري ــشيع قشبل ــة ت  ــا  طريق “لاكتش

التكلفة”، وهو ما لم يكن الكيــان ال ــهيوني يقبــآ 

ناحية اخر  ف ن الطريقة التي قتلت بهــا   نوم  ،ب 

د. سميرة موسم تشــير إلــم أنهــا كانــت جريمــة 

 .اا  رضيا قتآ مدبرة وليست حادثا 

كانــت ال ــحف تتشــاول  2012حتــم مشت ــف  ــام 

ق ة سميرة موسم  لم أن حــادث مقتلهــا قيــد 
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ضد مجهول، إلم أن ظهرت من أ لشت  لم الملأ 

 .أن الموساد هو من دبر اطتيال العالمة الم رية

 البداية

ــم الشــهادة  ــم  ل ــت ســميرة موســم الأول كان

، ولــم يكــن ح ــول الفتيــات 1935التوجيهيــة  ــام 

ا فــي  لــ  الوقــت، إ  لــم  لم هذا المركــز مألوفــا 

سمم لهــن بــدخول امتحانــات التوجيهيــة إلا يكن ي

 1925مــن المشــازل، حتــم تغيــر هــذا القــرار  ــام 

ب نشاء مدرسة الأميرة فــايزة، وهــي أول مدرســة 

ثانوية للبشات في م ر. وتقول الروايــات، إنــ  “كــان 

لتفوقها المستمر أثر كبير  لــم مدرســتها، حيــ  

كانت الحكومة تقدم معونة مالية للمدرســة التــي 

مشها الأول، مما دفع نــاظرة المدرســة نبويــة   يخر 

موسم إلم شراء معمــآ خــا ، حيشمــا ســمعت 

ا أن ســـميرة تشـــوي الانتقـــال إلـــم مدرســـة يومـــا 

حكومية يتوفر فيها معمآ. ويُذكر  ــن نبوطهــا أنهــا 

قامت ب  ادة صياطة كتاب الجبر في السشة الأولم  

الثانوية، وطبعت   لم نفقة أبيها الخاصة، ووز تــ  

 ”.1933مجان  لم زميلاتها  ام بال

اختارت الطالبة سميرة موســم أن تلتحــ  بكليــة 

العلوم، حيشما كانت أمشية أي فتاة في  ل  الوقت 
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ــتا ها  ـــكلية ا داب. لفتـــت نظـــر أسـ الالتحـــاق بـ

الدكتور  لي م طفم مشــرفة، وهــو أول م ــري 

ا يتــولم  مــادة كليــة العلــوم، وقــد تــأثرت بــ  تــأثرا 

ا بــآ أيضــا   ،العلميــةمن الشاحية  مباشرا، ليس فقل  

بالجوانب الاجتما يــة فــي شخ ــيت . ولمــا كانــت 

سميرة موسم الأولم  لم دفعتهــا ببكــالوريو  

العلــوم، ُ يشــت معيــدة بالكليــة، ورطــم احتجاجــات 

فقد أصــر د. مشــرفة   ،(الأساتذة الأجانب )الإنجليز

  لم تعييشها، ودافع  ن  ل  بشدة،

أن العــالم الم ــري  لــي وهشا تجدر الإشارة الم  

م ــطفم مشــرفة هــو أحــد  ظمــاء  لمــاء م ــر، 

 لماء  لم مستو    7ا من  ويمثآ في وقت  واحدا 

العالم، في معرفــة أســرار الــذرة وكيفيــة تفتيتهــا، 

وأول مــــن توصــــآ إلــــم فكــــرة ت ــــشيع قشبلــــة 

هيدروجيشية، وتمشم ألا يتم ت شيعها، وكتكريم لــ  

تعليميــة   أنشأت حكومة المملكــة المتحــدة مشحــة

ــدكتوراه تحــت اســم مشحــة  ــوتن "لدراســة ال  –ني

وتقــول للدكتوراه في المملكة المتحــدة.    "مشرفة

“تــم اطتيالــ   ــام   أنــ :الروايات  ن مشرفة    بعض

، وان هذه العمليــة ربمــا كانــت بدايــة أشــهر 1950

 مليــات الاطتيــال لجهــاز الموســاد، ويعــود ســبب 
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 لــم  اطتيال  إلم إصراره  لم تطبي  أبحاثــ  فــي

 ”.الذرة في وطش  الأم م ر

 ة من أجآ السلامرل الذَ 

بعد تخرجها فــي كليــة العلــوم جامعــة فــناد الأول، 

ح لت سميرة موسم  لم شــهادة الماجســتير 

في موضوع التواصآ الحراري للغازات، ثم ســافرت 

ــا الإشــعاع  ــا درســت فيه ــم بريطاني ــة إل فــي بعث

ــي الأشــعة  ــدكتوراه ف ــم ال ــووي، وح ــلت  ل الش

السيشية وتأثيرها  لم المواد المختلفة. وأصــبحت 

ري الشــرق )نســبة الــم مــاري تلقــب مــيس كــو

وأول امرأة تح آ   ،والكيمياءكوري،  المة الفيزياء  

المشــر  (، وقــد شــهد بشبوطهــا   لم جائزة نوبــآ

بعثتها فأرســآ إلــي جامعــة فــناد    لم  الإنجليزي

ا ينكد فيــ  أن تجــارب ســميرة موســي الأول خطابا 

قــد تغيــر وجــ  الإنســانية لــو أنهــا وجــدت المعونــة 

 .الكافية

أنجزت سميرة موسم رسالة الدكتوراة في ســشة 

وخمسة أشهر وقضت المتبقي من السشة الثانية 

في أبحاث مت لة، وصلت من خلالها إلم معادلــة 

المعــادن الرخي ــة   بواســطتها تفتيــتهامة يمكن  

مثآ الشحا  ومن ثــم صــشا ة القشبلــة الذريــة مــن 
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مواد قــد تكــون فــي متشــاول الجميــع، ولكــن نتــائث 

ا في أوروبــا رنــذاك، وأيضــا   تل  لم تل  قبولاا أبحاثها  

لــم تــدون الكتــب العلميــة العربيــة الأبحــاث التــي 

  .توصلت إليها

ــميرة  ــن س ــا   ــي بحثه ــآ ف ــم جبرائي ــول ليل تق

موسم: “كانت تنمن بــأن امــتلاك الدولــة لســلا  

نووي هو واحد من طرق و وامآ تحقي  الســلام، 

ن فحين تتحــدث الــدول  ــن الســلام، لابــد أن يكــو

 ل  من موضع قوة لا موضع ضــعف. فقــد  اصــرت 

سميرة موســم بعــض الحــروب وم ــائبها، ونتــائث 

القشابــآ الذريــة التــي ألقيــت  لــم هيروشــيما 

ــام 1945وناجــازاكي ســشة  ــد لاحظــت الاهتم ، وق

المبكر لإسرائيآ في مجال التسليم، وسعيها لأن 

 ."تتفرد بالسلا  الشووي في المشطقة

ن إ لان الدولة الإسرائيلية بعد ثلاثة أشهر فقل م

ــت ســميرة موســم بتأســيس 1948ســشة  ، قام

هي ة الطاقة الذرية في م ــر، وكانــت تــد و دائمــاا 

لأهمية امتلاك سلا  نــووي ومجــاراة هــذا التقــدم 

العلمي الكبير، كمــا حرصــت  لــم إيفــاد البعثــات 

 ”.للتخ   في الذرة و لومها
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 أمــا  ــن اهتماماتهــا الذريــة فــي المجــال الطبــي

فتقول ليلم جبرائيآ: “كانت سميرة موسم تأمآ 

فـــي اســـتخدام الـــذرة فـــي المجـــال الطبـــي 

وتســخيرها لخدمــة الإنســان حيــ  كانــت تقــول: 

ــآ  ــذَرة مث ــلا  الســرطان بال ــون   ــي أن يك )أمشيت

الأســبرين(. وقــد كانــت  ضــواا فــي لجشــة الطاقــة 

والوقايــة مــن القشبلــة الذريــة التــي شــكلتها وزارة 

كما كانت  ضواا فــي العديــد مــن ال حة الم رية،  

 ”.اللجان العلمية المتخ  ة

 إلم أمريكا بلا  ودة

اســتجابت الــدكتورة ســميرة موســم إلــم د ــوة 

للسفر إلم الولايات المتحــدة الأمريكيــة فــي  ــام 

ــا الفرصــة لإجــراء أبحــاث 1951 ــ  أتيحــت له ، حي

بمعامآ جامعة سان لــويس فــي ولايــة ميســوري 

ديــد مــن العــروخ للبقــاء. الأمريكية، وقد تلقــت الع

لكشها رفضت العمآ خار  موطشها، ورفضت توظيف 

ــا:  ــار  بقوله ــة بالخ ــا ومكتشــفاتها العلمي معارفه

“يشتظرني وطنٌ طالم يسمم م ر”.. يقول  بد   

بلال في كتاب   ن سميرة موسم: “لقــد حاولــت 

كآ من بريطانيا وأمريكا احتواءها بتوجيــ  الزيــارات 

يــات الماديــة حتــم لا تعــود إلــي لها وتقــديم المغر

الوطن، كما أنها ا تذرت  ن  دم قبــول الجشســية 
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الأمريكية.”.. كما أن الحياة الأمريكية لم ترق لهــا، 

وهذا ما يتضم من خطاب أرسلت  لأبيها تقول في : 

“ليســت هشــاك فــي أمريكــا  ــادات وتقاليــد كتلــ  

ــي م ــر،  ــا ف ــي نعرفه ــآ شــيء  يمارســون الت ك

مريكان خليل مــن مختلــف الشــعوب، ا.. فالأارتجاليا 

كثيرون مشهم جاءوا إلم هشا لا يحملون شي اا  لم 

الإطلاق، فكانت ت رفاتهم في الغالب كت ر  زائر 

طريب يسافر إلم بلد يعتقد أنــ  لــيس هشــاك مــن 

 .”سو  يشتقده لأن  طريب

قبآ  ودتها إلم م ــر بأيــام، كتبــت رخــر رســائلها 

ن فــي م ــر معمــآ الم والدها تقول فيها: “لو كــا

ــا كشــت أســتطيع أن  ــآ المعامــآ الموجــودة هش مث

أ مآ حاجات كثيرة”، و ل  محمد حســن الزيــات 

 )وزيــرمستشــار م ــر الثقــافي فــي واشــشطن 

خارجية م ر فيمــا بعــد( وقتهــا أن كلمــة “حاجــات 

كثيرة” كانت تعشي بها أن في قدرتها اختراع جهاز 

لتفتيــت المعــادن الرخي ــة إلــم  رات  ــن طريــ  

التوصيآ الحــراري للغــازات ومــن ثــم ت ــشيع قشبلــة 

 . رية رخي ة التكاليف

وفي رسائآ سابقة لوالدها كتبت: “لقد استطعت 

ة فــي أمريكــا، و شــدما أ ــود أن أزور المعامآ الذري

إلم م ر سأقدم لبلادي خدمات جليلة فــي هــذا 
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الميــدان، وسأســتطيع أن أخــدم قضــية الســلام.” 

وتقول الروايات إنها كانت تشوي إنشاء معمآ خا  

ا فــي مشطقــة الهــرم بها، فقد اشتر  والدها فــدانا 

 .بـمحافظة الجيزة لهذ الغرخ

 ضد مجهول

بأيــام تــم اطتيــال قبيــآ  ودتهــا إلــم أرخ الــوطن 

سميرة موسم، فــي أحــد أيــام الش ــف الأول مــن 

شهر أطسطس )هشــاك اخــتلا  بــيلن فــي تحديــد 

ــادر المختلفــة، فــبعض  ــوم م ــر ها فــي الم  ي

أطســطس، والــبعض ا خــر  5الم ــادر تحــدد يــوم 

في طريقها لتلبية   (، وهيأطسطس  15يحدد يوم  

 .د وة لزيارة معامآ نووية في ضواحي كاليفورنيا

 ـــ ول ليلـــم جبرائيـــآ: “فـــي طريـــ  كاليفورنيـــا تق

المرتفع الخطر، ظهرت سيارة نقآ فجــأة لت ــطدم 

بسيارة سميرة موسم، وقد قفز السائ  الهشدي 

من الســيارة ليختفــي إلــم الأبــد، وتــرك الســيارة 

تشحدر بسر ة جشونية لأسفآ، لتهوي فــي  مــ  

ــب  ــوت ســميرة موســم وتكت ــي لتم ــدر جبل مشح

 .”نهايتها

أن الســائ  المــدرب كــان يعــر  بمــا   اوكان واضــحا 

ــت  ــي الوق ــيارة ف ــن الس ــز م ــد قف ــيحدث، فق س
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المشاسب، وأوضحت التحريات أن  كان يحمآ اسما 

مستعارا، واتضم أن إدارة المفا آ لم تبعــ  بأحــد 

لاصطحابها أصــلا. وكمــا اختفــم ســائ  ســيارتها، 

فقد اختفت سيارة الشقآ التي صدمتها، وسائقها، 

مشهم… وهكذا قيدت القضية ولم يستدل  لم أي  

 .ضد مجهول

 مذكرات راقية ابراهيم تكشف دور الموساد

، تطالعشــا جريــدة دنيــا 2012مــار     30ولكن فــي  

 :التالي الوطن بالخبر

ــة  ــراهيم: جــدتي اليهودي ــة إب ــة راقي ــدة الفشان حفي

ــذرة  ــة ال ــآ  الم ــي قت ــع إســرائيآ ف ســاهمت م

 ..الم رية سميرة موسم

 …المعلوماتوتتوالم 

ا من مقتآ الدكتورة ســميرة موســم،  اما   60بعد  

ا ترفت ريتا ديفيد توما ، حفيدة راشيآ إبراهــام 

ليفي، التي ُ رفت في م ر باســم الفشانــة راقيــة 

إبراهيم، بأن جدتها تعاونت مــع الموســاد لاطتيــال 

 المة الذرة الم رية ســميرة موســي، منكــدة أن 

نها ســهلت  لــم جدتها كانت منمشة ب سرائيآ، وأ

الموساد أمر دخول شقة العالمة الم ــرية، بعــدما 
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ســـرقت مفـــاتيم شـــقتها ومشحتهـــا للموســـاد 

للتجسس  لــم أســرار أبحــاث ســميرة موســم. 

ــدكتورة ســميرة  ــين ال ــة ب ــا، أن العلاق ــرت ريت و ك

،  شــدما قامــت 1952موســم وراقيــة انتهــت  ــام 

سميرة بطردها مــن مشزلهــا بعــدما تــدخلت راقيــة 

ــات المتحــدة لإ طائهــا كوســيل بي ــين الولاي شهــا وب

الجشســية الأمريكيــة وأخــذت تضــغل  ليهــا لقبــول 

الجشسية، و شدما رفضت سميرة العرخ، هــددتها 

راقية إبراهيم بأن العواقــب لــن تكــون طيبــة، وهشــا 

طردتها سميرة وانتهت العلاقة بيشهما. وقــد أكــدت 

حفيدتها أن كــآ هــذه التفاصــيآ وجــدتها واطلعــت 

مذكرات جدتها راشــيآ إبراهــام ليفــي،    ليها في

 .أو…. الفشانة راقية إبراهيم

 

 :الم ادر

ليلم جبرائيآ، موقع “معلومــات ثقافيــة”  لــم الإنترنــت، بحــ  

 . ن سميرة موسم جاهز للطبا ة

 بد   بلال، اطتيال العقآ العربي: سيرة  اتية لأولــم شــهداء 

 العلم، د. سميرة موسي

 الإنترنت، أ داد متفرقة بوابة الأهرام  لم شبكة

 .موهوبون، موقع للمختر ين العرب، أ داد متفرقة
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 قر  “شيدمي” 

 ومذبحة كفر قاسم 

، ”شــيدمي  يسفار“حكمت المحكمة  لم العقيد  

الضابل بجيش الدفاع الاســرائيلي، بــالتوبيخ.. مــع 

دفع طرامة مالية قــدرها قــر  إســرائيلي واحــد.. 

ا ا م ــريا ا  والقر  الإسرائيلي يســاوي مليمــا  واحــدا

. أمــا 1959في  ل  الحين.. و ل  الحين كان  ام  

أحداث الجريمة التي تم الحكــم فيهــا، فقــد جــرت 

وقائعها في يوم التاسع والعشرين من أكتوبر  ــام 

، نفس اليوم الذي بدأ فيــ  العــدوان الثلاثــي 1956

ــم م ــر.  البريطــاني الفرنســي الإســرائيلي،  ل

ــا ال ــي اســتح   ليه ــة الت ــد والتهم  يســفار“عقي

 ل  الحكم، لم تكن سو  تل  الجريمة   ”شيدمي

ــد  ــا بع ــر  فيم ــبحت تع ــي أص ــر “الت ــة كف بمذبح

 .”قاسم

سقل في هذه المذبحــة ثمانيــة وأربعــون شــهيدا 

مــن الفلســطيشيين العــزل.. بيــشهم ســبعة مــن 

الأطفــال، أصــغرهم كــان  مــره ثمــاني ســشوات.. 

ــت  وتســع مــن الشســاء الشــابات والمســشات، كان

 .ن تبلغ من العمر ستة وستين  اماأكبره
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ــات  أد  الضــغل الإ لامــي والجمــاهيري والمطالب

بمعاقبة المس ولين الحقيقيين  ن المجــزرة إلــم 

لمحاكمــة  ســكرية، و قــدت  ”شــيدمي“تقــديم 

، أي بعــد 1958ديســمبر  24هــذه المحاكمــة فــي 

مرور ســشتين  لــم المجــزرة، وأنهــت  ملهــا بعــد 

 كرنــا رنفــا، التــوبيخ شهرين، وكانت  قوبت ، كمــا  

ودفع طرامة مقدارها قر  إسرائيلي واحد بسبب 

ــاق  ــار  نط ــوال خ ــع التج ــدد ســا ات مش ــادة   زي

ـــ  ــر  بـ ــبحت تعـ ــة أصـ ــلاحيت ،  قوبـ ــر  “صـ قـ

 .، للدلالة  لم المحاكمة ال ورية”شيدمي

إلم أن أصبم مسا دا  ”شيدمي“وفيما بعد ترقم 

لقائــد مشطقــة الشــمال العســكرية، وح ــآ  لــم 

جشرال في جيش الاحتياط الإسرائيلي، وبعــد   رتبة

أن ترك الجيش أصــبم أحــد الششــطاء السياســيين 

، لكشــ  تــرك الحــزب ”حزب العمآ الإسرائيلي“في  

 ــام   ”حــزب دا “فيما بعد وشارك في تأســيس  

 اما،  96 ن  مر يشاهز  ”شيدمي“، وتوفي 1977

، حيــ  كــان أحــد ”ســدوت يــام“  ودفن في كيبــوتز

 .الكيبوتزمنسسي هذا 

 ـــن  ”هـــآرتس“وبعــد وفاتـــ ، كشـــفت صــحيفة 

شهادت  التي تركزت  لم الاد اء بــأن المحاكمــة 

محاكمــة “التي  قدت بعــد انتهــاء المجــزرة كانــت  
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ــة منسســة الجــيش ”صــورية ــم تبرئ ــد  إل ، وته

ــذاك  ــوزراء رن ــيس ال ــون “ورئ ــن جوري ــد ب مــن  ”ديفي

، ”موشي  ديــان “المس ولية، وكذل  رئيس الأركان  

ــيس  ــة الأركــان ورئ ــيس هي  ــة ورئ ــادة المركزي القي

 .”تسفي تسور“ا لاحقا 

، الذي كان قائــد أحــد ”شيدمي“وجاء في شهادة  

الألوية المســ ولة  ــن الحــدود مــع الأردن، والتــي 

شملت المشطقة من بير السكة حتم كفر قاسم: 

، 1956فــي يــوم التاســع والعشــرين مــن اكتــوبر “

تســفي “أبلغشي قائد المشطقة الوســطم الجشــرال 

، إن سياسة الأركان العامــة تجــاه الســكان ”تسور

العــرب فــي المشطقــة تهــد  إلــم الحفــاظ  لــم 

الهـــدوء فـــي مشطقـــة الحـــدود مـــع الأردن، إ  أن 

الهجوم ســيتركز فــي الجبهــة الجشوبيــة ضــد م ــر 

 .”)العدوان الثلاثي  لم م ر(

، قائــد ”مليشكــي  شيمونيآ“جاء في شهادة الرائد  

فــي “وحــدة حــر  الحــدود بالمشطقــة المــذكورة: 

السا ة الواحدة من بعد الظهر استد اني العقيــد 

، وأبلغشــي بالمهمــات الموكلــة ”شــيدمي يســفار“

ــة  ــة بطريقـ ــات المتعلقـ ــدتي، والتعليمـ ــي وحـ إلـ

تشفيذها.. أخبرني ان تشفيذ حظــر التجــوال ســيتم، 

مشذ اليوم وحتم إشــعار رخــر، بدايــة مــن الســا ة 
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خامســة بعــد الظهــر.. ولمــا أخبرتــ  بــان الأوامــر ال

اليومية المعتادة تقضي بفرخ حظــر التجــوال مــن 

السا ة العاشــرة لــيلا وحتــم السادســة صــباحا، 

أجابشي بأن الأوامــر تغيــرت، وشــدد  لــم أن أنفــذ 

هذه الأوامر الجديدة ب ورة حازمة لا تهــاون فيهــا، 

لا تــشس “وأضا  بشكآ واضم لا لبس فيــ  قــائلا:  

ما  كرت  ل  مشذ قليآ.. لا نريــد معتقلــين، فلــيس 

لديشا الوقت الكــافي لشبــدده  لــم حراســتهم، ولا 

و شدما  كرت  بــأن   ....رمقهمالطعام الكافي لسد  

العمال الذين يعملون بالحقول خار  نطــاق قــراهم 

يعودون بعد الغــروب، فمــا ا نحــن فــا لون معهــم.. 

..   مليشكي!! لا أريد  واطــف“صرخ في وجهي:  

 .”يرحمهم

، ضــابل ”أبراهــام تــامير“فــي حــين أكــد الرائــد 

 شــهادت  أمــامالعمليــات بالقيــادة الوســطم فــي 

المخطــل وضــع “  أن   المحكمة  ــن تلــ  المجــزرة ،

وقــد  ”موشــي  ديــان “بتوجيــ  مــن رئــيس الاركــان 

ــا  اشــتركت فــي وضــع المخطــل التف ــيلي.. وهش

 ؟؟ ”تامير“نتوقف لشتساءل:  ن أي مخطل يتحدث 
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 هآ باع الفلسطيشيون أرضهم لل هايشة

، قائــد الســرية ”يهــودا فريشكيشتــآ“تجلــي شــهادة 

ــة  ــي كتيب ــة ف ــي“الثاني ــة ”مليشك ــام المحكم ، أم

ــول  ــة.. يقـ ــورة كاملـ ــوخ ب ـ ــودا“الغمـ ــي  ”يهـ فـ

شهادت : كان يوجد مخطــل مســب  يحمــآ اســم 

، وقد صدرت لشا الأوامر قبآ خمســة ”مخطل خلد“

كفر قاسم، وطلــب مشــا تشفيــذ أيام من بدء  ملية  

ــم  ــر  ل ــت الأوام المخطــل بشــكآ مف ــآ.. وكان

ــدات  ــباط الوحـ ــرية وضـ ــة والسـ ــتو  الكتيبـ مسـ

 ..”الأساسية

فالمذبحة كانت جزءاا من مخطل أ م وأشمآ مــن 

مجرد أوامر صدرت  ن  ل  الضابل أو  اك القائــد.. 

ا باســم العمليــة فمخطل الخلد، والذي  ــر  أيضــا 

 ــ”59 “ ــع بمعرفـ ــان ووزارة ، وُضـ ــة الأركـ ة رئاسـ

، رئــيس الأركــان.. ”موشم ديــان “الدفاع.. الجشرال  

، رئيس الحكومة ووزير الــدفاع ”ديفيد بن جوريون ”و

    .وقت ذ

شــهادت : لقــد  ”شــيدمي يســفار“ثــم يســتكمآ 

، فــالمخطل ”مخطــل خلــد“أصدرت أوامري حسب  

كان يمثآ الإطار العام لت ر  حــر  الحــدود فــي 

 .قيادتيالمشطقة تحت 
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ــاحة  ــة س ــة لتبرئ ــي محاول ــيدمي“وف ــال ”ش ، ق

رئــيس الأركــان العامــة وقتهــا فــي   ”موشم ديان “

شــهادت  أمــام لجشــة التحقيــ : أجــآ كــان هشــاك 

.. ومن هشــا أر  ت ــر  العقيــد الاسممخطل بهذا  

لا طبار  لي  بالتأكيد. ثم تأتي شــهادة   ”شيدمي“

ــد  ــاييم هرتســو “العقي ــيس ”ح ــذي أصــبم رئ ، ال

لاحقا: إن فرخ مشــع التجــوال كــان صــحيحا الدولة  

 ”شــيدمي“، وان أوامر  ”59مخطل    “ لم ضوء  

 .في هذا ال دد كانت معقولة

ــذه  ــامن وراء هـ ــد  الكـ ــا، أن الهـ ــدو ا ن جليـ يبـ

المذبحة، وكــآ المــذابم التــي ســبقتها بدايــة مــن 

(، الذي شهد 1948ا بعام الشكبة )، مرورا 1937 ام  

ــر  ــدد مــن تلــ  المجــازر، و ــا أكب ــم يومش صــولا إل

ــر   ــغ المــدن والق ــم يكــن ســو  تفري الحــالي، ل

الفلسطيشية من أهلها لتوطين ال هايشة القــادمين 

 .من الخار 

 أكا يب صهيون

تقــوم الد ايــة ال ــهيونية  لــم أن الفلســطيشيين 

هم من با وا أراضيهم، لكن الحقيقة الموثقة تنكد 

أن الفلسطيشيين هُجلروا بسبب المــذابم والمجــازر 

التي ارتكبتها الع ابات ال هيونية.. وينكــد العديــد 
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ــر  ــات التهجي ــنرخين العســكريين أن  ملي ــن الم م

القســـري للفلســـطيشيين تمـــت بشـــكآ مبـــرمث 

ــر فلســطين مــن ســكانها “مخطــل بهــد  و تطهي

وظلم وخلل للحقائ  أكثر   هشاك فجورفهآ    ”العرب

 من  ل ؟ 

، كان يسكن في المشاط  التابعة 1947ففي  ام  

للدولة اليهودية ـ حسب قــرار التقســيم ـ مــا يزيــد 

قرية، وأربع   219ألف  ربي، يقيمون في    243 ن  

ل وبيســان.. وخــلا  ،وصفد  ،وطبريا  ،حيفامدن هي  

 239أقآ من ثمانية أشهر، تم تهجير ما يزيــد  ــن  

 ..ألف  ربي

% من السكان الأصليين تم تهجيــرهم.. 98أي أن  

قرية  ربية تماما، بشســبة   180كما أخليت ودمرت  

% من القــر  الأصــلية..  ــلاوة  لــم 82تزيد  ن  

التهجير الكامــآ لســكان ثــلاث مــن المــدن الأربــع، 

ي فــي حيفــا هي صفد وطبريا وبيســان، يشمــا بق ــ

 …فلسطيشيا فقل 1950

وبالمقابــآ قامــت الع ــابات العســكرية ال ــهيونية 

ألف  ربي من المشــاط    122بتهجير ما يقرب من  

التابعة للدولة الفلسطيشية، بعد قرار التقسيم  ام 

قرية بالكامآ، وتم تهجير   70، وأخلت ودمرت  1947
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سكان يافا و كا بشكآ كلي تقريبا، كما تم تهجير 

     .ا من سكان مديشتي اللد والرملةكبير جدا جزء 

مديشة   530لقد طرد ال هايشة بقوة السلا  أهالي  

ــشة  ــة سـ ــم  1948وقريـ ــتولوا  لـ ــدها.. واسـ وحـ

% مــن 92أراضيهم التي تمثآ مساحتها ما يعادل  

 .مساحة إسرائيآ

الملفات الإسرائيلية التــي فتحــت أخيــرا   وكشفت

ــال 89أن  ــبب أ مـ رت بسـ ــل ــر  هُجـ ــن القـ % مـ

% بسبب الحرب الشفسية، حسب 10 سكرية.. و

% فقل نزحــوا 1نظرية التخويف وإثارة الر ب.. وأن  

 . ن أراضيهم بسبب بيعها لل هايشة طو ا

مذبحــة كفــر قاســم ليســت إلا مجــرد نمــو   لمــا 

ال ـــــهيونية لتهجيـــــر قامـــــت بـــــ  الع ـــــابات 

 ..الفلسطيشيين  ن بلدانهم وقراهم قسرا
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 القديسة فيريشا 

فـــي القـــرن الرابـــع المـــيلادي، كـــولن الإمبراطـــور 

ــا  ــرية أو م ــة الم  ــديانو ” الكتيب ــاني “دقل الروم

”، نسبة إلم مديشة طيبة، الطيبية  بـ"الكتيبةتعر   

مقاتآ من أبشــاء طيبــة )الأق ــر   6600وكان قوامها  

حاليا(، وهي كتيبــة قتاليــة مــن الم ــريين، كانــت 

لكتيبــة مــن الجــيش الرومــاني الكبيــر، هــذه ا جــزءا 

كانت من أفضــآ الكتائــب فــي الجــيش الرومــاني، 

واشتهر جشودها بالشجا ة والبسالة، وكان قائدها  

 يد م “موريس” )القديس موريس فيما بعد(.

ــافرت  ــديانو ” سـ ــور “دقلـ ــن الإمبراطـ ــأوامر مـ بـ

“الكتيبة الطيبيــة” إلــم أوروبــا لمســا دة الجــيش 

ــآ الغــال  ــأرخ قبائ الرومــاني فــي إخضــاع تمــرد ب

سا حاليا(. وســافر مــع “الكتيبــة” إلــم ميــدان )فرن

الحرب فرقة من “العذار  الم ريات” )هكــذا تــذكر 

ــذار ”(،  فــي الســواد الأ ظــم مــن الم ــادر “الع

بغرخ ر اية ش ون المقاتلين مــن مأكــآ وملــبس 

وتطبيب ومعالجة الجرحم. وكانت ضــمن العــذار  

الم ريات فتاة صعيدية اسمها “فيريشا” )القديســة 

فيما بعد(، يحكم  شها الكثير من الحكايات،   فيريشا

والتي ت آ في بعض الم ــادر إلــم المغــالاة فــي 

قدراتها، مثآ القدرة  لم شفاء مرضي الجزام وما  
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ــات  ــ  مــن المعجــزات )وهــذا شــأن الرواي إلــم  ل

الشعبية التي تلُبس أبطالهــا التــاريخيين ثوبــا مــن 

 المبالغة والتبجيآ الزائد  ن الحد(

الروايــات، مــن م ــدر إلــم رخــر، حــول   وقد تعددت

“الكتيبة الطيبية” وفرقــة الم ــريات العــذار ، ومــا 

جر  معهم في ميدان القتال، ورطم اختلا  بعض 

لكــن الحقــائ  التــي   الم ادر في بعض التفاصيآ،

أجمعــت  ليهــا كــآ الم ــادر، لا يمكــن إنكارهــا أو 

 التغاضي  شها.

 الفتاة ال عيدية التي طزت أوروبا

في مديشــة “تمبورتــاخ” بسويســرا، و شــد مشت ــف 

الجســر المقــام  لــم نهــر الــراين بــين سويســرا 

تحمــآ   وهــيوألمانيا يوجد تمثال للقديسة فيريشا  

ا بــ  مــاء وفــي الأخــر  “مشــل ب حد  يديها أبريقا 

فلاية”، تستخدم  الم ريات مشذ الع ر الفر وني. 

و ل  تخليداا للدور الذي قامــت بــ  هــذه الم ــرية 

ي العشايــة بالمرضــم فــي تلــ  المشــاط ، وفــي ف

تعلــيم أهلهــا الشظافــة الشخ ــية، مشــذ أكثــر مــن 

 خمسة  شر قرنا.

ــآ اســم  ــي تحم ــائس الت ــدد الكش ــغ   ــوم يبل والي

كشيســة،   70القديسة فيريشا في سويسرا وحدها  

ــا  ــم ألمانيـ ــرا  30وفـ ــآ سويسـ ــة، وتحتفـ كشيسـ
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بمشاسبة رحيلها في أول سبتمبر من كآ  ام. أما 

ــذكار الك ــة الأرثو كســية فتحتفــآ بت شيســة القبطي

ــبتمبر ) ــف س ــي مشت  ــا ف ــوت حســب  4رحيله ت

التقــويم القبطــي(، وبحســب الكتــاب التــاريخي 

د الكشيســة بتــذكارها   (،السشكســار)الكشسي   تُعيلــ

سبتمبر من كآ  15من شهر توت” المواف     4في  

  ام.

م، أحضر وفد سويسري إلم م ر   1986وفي  ام  

ــات “ال ــن رف ــوريس”جــزء م ــديس م و”القديســة  ق

فيريشا”، وتم وضعهما في كشيسة باســم القــديس 

موريس، والقديسة فيريشا وتتبع أسقفية الخــدمات 

ــة الأرثو كســية  ــابوي للكشيســة القبطي ــالمقر الب ب

بالعباسية. حي  قام قداسة البابا شــشودة الثالــ  

م، ويـــتم  1994فبرايـــر  ـــام  22بتدشـــيشها فـــي 

 ي كآ  ام.الاحتفال بهذه الذكر  ف

خلدت سويسرا هنلاء الشهداء من أبطال “الكتيبة 

الطيبية” ب قامة كشيسة فــي زيــورخ باســم “ســان 

ــر  ــذكراهم طي ــداا ل ــة، وتخلي ــد الكتيب ــوريس”، قائ م

سكان الوادي اسم مديشة “أجونام” وأطلقوا  ليها 

اســم قائــد الكتيبــة الم ــري ف ــار اســمها حتــم 

ــ   ــة فاليـ ــي مقاطعـ ــوريس” فـ ــان مـ ــوم “سـ اليـ

بسويسرا، وأقيمت بها فــي مشت ــف القــرن الرابــع 

كشيسة، واختارت مقاطعة زيورخ شــعارها وختمهــا 
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ــة”، وهــم  ــة الطيبي ــلاث صــور مــن أبطــال “الكتيب ث

يحملون ر وســهم تحــت أ ر هــم. كمــا أن الخــاتم 

الرســمي لــبعض المقاطعــات السويســرية نقــش 

  لي  رسم ثلاثة من هنلاء.

 تاريخ مضيء مسكون  ش !

تفاصيآ ق ة هذا التاريخ المشســي،   هيولكن، ما

 أو المسكوت  ش ، في تاريخ الم ريين؟ 

ــة”، و”القديســة  ــة الطيبي ــا هــي ق ــة “الكتيب وم

فيريشا”، و”القديس موريس”، التي تســتد ي كــآ 

هذا التبجيآ من قبآ الأوروبيين، ولا يعــر  معظــم 

 ا  شهما تقريبا؟ الم ريين شي ا 

 "أجونام"القديس موريس وشهداء  

أول وثيقــة  ــن ق ــة “الكتيبــة الطيبيــة” كانــت 

الليــوني”، أســقف   الوثيقة التي كتبها “يوخاريو 

التــي  هــذه الوثيقــةم. وحســب  450ليــون ســشة 

الليــوني”، إنــ  فــي  وصــلت إليشــا مــن “يوخــاريو 

القرن الرابع الميلادي في  هــد الحكــم المشــترك 

ن ودقلــديانو  تشــكلت ل مبراطــورين ماكســيميا

ــورد  ــددا  ــم ي ــة”، ث ــة الطيبي ا مــن الق ــ  “الكتيب

المشقولة  ن شــهداء الكتيبــة، ويكتــب  ــن زيارتــ  

 للمكان الذي شهد استشهاد كآ أفراد الكتيبة.



82 
 

“الكتيبة الطيبية” انتقلــت  ن الروايات: إوتقول بعض  

بسويســرا من طيبــة إلــم مديشــة أجونــام )مديشــة  

اسمها مديشة “سان مــوريس”، فــي جشــوب   وحالياا

ــرا( ــرب سويســـ ــين، طـــ ــور  حـــ ــر الإمبراطـــ أمـــ

“مكسيميانو ” القائد “موريس” وأ ضــاء الكتيبــة 

بتقديم الذبائم للآلهة قبآ الهجوم، فرفضوا إطا ــة 

الأمر، فأمر الإمبراطــور بقتــآ ُ شــر الفرقــة لإرطــام 

بقيتها  لم طا ت ، و شد  ل  تزايد حمــا  بقيــة 

ــة للت ــب الفرق ــان المســيحي، فغض مســ  بالإيم

ــر  ــآ ُ ش ــر بقت ــور وأم ــاالإمبراط ــين. وك  ن المتبقي

“القديس موريس” يشجع الجشــود  لــم التمســ  

ب يمــانهم مــع إ ــلان ولائهــم ل مبراطــور. ثــم ازداد 

ا وأمــر ب بــادة الكتيبــة الموجــودة الإمبراطــور هياجــا 

، وتعقُّب بقية كتائب الفرقة الطيبية في "أجونامـ"ب

 بسويسرا وإيطاليا وألمانيا. مواقعهم

ــم  ــة قســمت إل ــر : إن الكتيب ــات أخ ــول رواي وتق

قســمين، قســم حــارب فــي فرنســا تحــت قيــادة 

ا مكســـيميانو ، الــــذي أصـــبم وقتهــــا شــــريكا 

لدقلديانو ، والقسم ا خر بقــي فــي سويســرا، 

ــرا  ــود بسويسـ ــم الموجـ ــر للقسـ ــدرت الأوامـ ف ـ

و”مــــار ” وا تبــــار  بــــالتبخير ل لــــ  “جــــوبيتر”

يديانو  إلها، و ل  قبآ بدء  الحرب، وكان من دقل

المعتاد أن تقدم العبــادة للآلهــة الرومانيــة الوثشيــة 

جشود الكتيبة رفضوا معلشــين ن” كاقبآ بدء المعارك.  



83 
 

ــم ــم  ،أنه ــة، فه ــاتهم للدول ــندون واجب ــانوا ي وإن ك

مســـيحيون لا يعبـــدون إلا الإلـــ  الحقيقـــي رب 

ا، يقفوا صفوفا السماء والأرخ، ف در الأمر لهم بأن  

وفي كآ صف  شرة جشود، وبعد كآ تسعة جشــود 

يجلد العاشر ثم تقطع رأس . لكــن البــاقين ازدادوا 

ا  لم موقفهم، فأمر الإمبراطور بتكرار الأمــر، إصرارا 

ومع اصرار الجشود  لم رفض الامتثال للأوامر، أمــر 

الإمبراطور ب  دامهم جميعا، فكانت مجزرة بشــعة 

 ــريين فــي مشطقــة أجونــام فــي حــ  الجشــود الم

.فأصبم يــوم استشــهادهم مــن الأ يــاد الرســمية 

ا باســم شــهداء في سويسرا، وهم معروفون حاليا 

ا لمقــتلهم فــي هــذه “أجونام”  شد الأوربيين، نظــرا 

 ــ ولل اســمها لاحق ــُ ــي ح ــة الت ــم “ســان ـا القري ا إل

 موريس”،  لم اسم قائد “الكتيبة الطيبية”

 الفر ونيةصاحبة الفلاية  

بعـــد المجـــزرة الوحشـــية التـــي وقعـــت للجشـــود 

الم ريين، لم تغادر “القديسة فيريشا”  ائــدة إلــم 

م ر، بآ مكثت في سويســرا، وبقــي معهــا  ــدد 

ــم م ــر.  ــادرن إل ــم يغ ــذار  الم ــريات ل ــن الع م

أو   ويعشم اسم “فيريشا” باللغــة القبطيــة: “الثمــرة”

القديســة فيريشــا فــي “البذرة الطيبة”، وقد نشأت  

مديشـــة “جراجـــو ” بـــالقرب مـــن مديشـــة طيبـــة 

 )الأق ر(.



84 
 

 

أقامت “فيريشا” وصاحباتها في كهف يُقال إن  مازال 

ا حتم ا ن، وكانت تخــر  مــن هــذا الكهــف موجودا 

إلــم القــر  المحيطــة لتقــدم الخــدمات التطو يــة 

للفلاحين والفقــراء، كمــا أنهــا كانــت  لــم معرفــة 

القــديم المــوروث مــن أيــام واســعة بأصــول الطــب 

الفرا شة، وهو ما أ انها  لم مسا دة المرضــم، 

وتعليم سكان القر  المحيطة أســس العــلا  مــن 

 الأمراخ باستعمال بعض الأ شاب الطبية.

و شدما لاحظت جهآ السكان بالمبادئ الأساسية  

للشظافـــة والقوا ـــد ال ـــحية،  للمـــتهم الشظافـــة 

والاســتحمام الجسدية والطهارة وتســريم الشــعر  

والاهتمام بالشفس، وقد ُ رفــت بيــشهم بـــ “صــاحبة 

ــا  ــتخدمت موروثه ــ  اس ــة”، حي ــة الفر وني الفلاي

الفر وني في مجال الشظافة ونشرت بيشهم ثقافــة 

ــفيف  ــة” لت  ــزدو  “الفلاي ــتخدام المشــل الم اس

 شعورهم، وقتآ حشرات الرأ .

يقــول القمــ  يوحشــا فــايز، أســتا  العهــد الجديــد، 

كليريكيـــــة بالكشيســـــة القبطيــــــة بالكليـــــة الإ

ــات القديســة فيريشــا فــي  الأرثو كســية: “إن أيقون

م ر والعالم نراها ممسكة بمشل م ــري والــذي 

نسمي  “بالفلاية”، إن هذا المشل يعود إلم   ر 

الفرا شة واستمر ليومشا هذا، وي شع مــن الخشــب 



85 
 

ا أن الأقبــاط كــانوا وا ن مــن البلاســتي ، مضــيفا 

 ، ول  ناحية  ات أسشان واســعة ي شعون  من العا

لفرد الشعر وناحية أخر  ضيقة للتشظيف وتسلي  

 الشعر أيضاا”.

ولم يكن م در رزقها يعتمد  لــم التمــريض، فقــد 

كانت تقــوم بتلــ  الأ مــال الخدميــة طوا يــة دون 

مقابآ، لكشهــا ا تمــدت  لــم خبرتهــا فــي حياكــة 

الملابس و لمهــا بفــن التطريــز، فســا دتها امــرأة 

ز سويســرية،  لــم بيــع  مــآ يــديها وشــراء  جو

الطعام لها ول احباتها معها، وبدأ الأهالي يتعرفون 

 ليها، وتعلمت لغتهم حتم أجادتهــا. وكانــت تــزور 

ا تبرهــا مــدافن شــهداء “الكتيبــة الطيبيــة”. وقــد 

مــن المــنرخين “أم الراهبــات فــي أوروبــا”،  الكثيــر

يين حي  حظيت “القديسة فيريشا” باهتمام الأوروب

الذين اتخذوها مثلا يحتذ  ب  في الشظافة، حتــم 

إن المنرخين قالوا  شها إنها السيدة التــي  لمــت 

 أوروبا الشظافة.

مــن شــهر تــوت(   4م )  344سبتمبر  ام    15وفي  

 اما.   64توفيت “القديسة فيريشا”،  ن  مر يشاهز  

ــا فـــي أول  ــبة رحيلهـ ــرا بمشاسـ وتحتفـــآ سويسـ

ة الأرثو كســـية ســـبتمبر، أمـــا الكشيســـة القبطيـ ــ

 4فتحتفآ بتــذكار رحيلهــا فــي مشت ــف ســبتمبر )

 توت(، من كآ  ام
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 البشتيلي

ــة  ــادة الحملـ ــر قيـ ــرال كليبـ ــلم الجشـ ــد أن تسـ بعـ

الفرنسية، نتيجة اضطرار نابليون للعودة إلم بلاده 

ا بعد أن وصلت  الأخبار بتــأزم موقــف فرنســا داخليــا 

تلال وخارجيا، اندلعت ثورة القاهرة الثانية ضد الاح

م، وقــد 1800مار   ــام    20الفرنسي لم ر في  

انطلقت هذه الثورة من حي بولاق أبو العلا بقيادة 

الحا  م طفم البشتيلي، أحد أ يان بــولاق، ثــم 

انتقلت الشرارة إلم بــاقي الأحيــاء، وكمــا انتقلــت 

شــرارة الثــورة مــن حــي بــولاق إلــم بــاقي أحيــاء 

هـــا ا ز مـــاء الثـــورة فـــي أحيائضــــا م ـــر، تشـــوع أي

المختلفة، مثآ السيد  مر مكرم نقيب الأشــرا ، 

 ..وكبير التجار أحمد المحروقي، والشيخ الجوهري

في هذا الوقت، و لم أطرا  القاهرة، كانت تدور 

ــوات  ــين ق ــين شــمس ب ــة   ــي مشطق ــارك ف المع

الحملة الفرنسية بقيادة الجشرال كليبر وفــرق مــن 

الجــيش العثمــاني، ومــا أن وصــلت أســماع أهــآ 

هرة أصوات المدافع في ميدان المعركــة حتــم القا

دبت الثورة في حــي بــولاق، يقــول الجبرتــي فــي 

كتاب  “ جائب ا ثار في التــراجم والأخبــار”: “وأمــا 

بولاق ف نها قامت  لم ساق واحد، وتحزم الحــا  

م طفم البشتيلي وأمثال  وهيجوا العامة، وهيأوا 

وا   يهم وأسلحتهم ورمحوا وصفحوا، وأول ما بدأ
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الفرنســيس،   (نطــاق)ب  أنهم  هبــوا إلــم وطــاق  

الذي تركوه بســاحآ البحــر “يق ــد الشيــآ” و شــده 

مشهم، فقتلــوا مــن أدركــوه   (أفراد حراسة)  حرسية

مشهم، ونهبوا جميع ما في  من خيام ومتاع وطيره، 

ورجعوا إلم البلــد وفتحــوا مخــازن الغــلال والودايــع 

التي للفرنساوية، وأخذوا مــا أحبــوا مشهــا، و ملــوا 

حــوالي البلــد ومتــاريس واســتعدوا   (ح ــار)كران   

 .للحرب والجهاد”

 الثورة تعم أحياء القاهرة

  ثوار بولاق نحو قلعة قشطرة الليمــون بعد  ل  اتج

لاقتحامها، فــردت حاميــة القلعــة بشيــران المــدافع، 

 300ودار القتال بين الطــرفين حتــم انتهــم بقتــآ  

من الثوار، وكان من نتيجة  ل  أن هب بعــض مــن 

أهالي الأحياء الأخر  لشجدة ثوار بولاق، ثم  مــت 

 الثورة أحياء القاهرة، خاصــة بعــد انتشــار شــائعات

بهزيمة كليبر وجيش  فــي معركــة  ــين شــمس، 

فرطم  دم صدق هــذه الأخبــار، حيــ  إن الجــيش 

الفرنسي كان هزم العثمانيين في هذه الموقعــة، 

ــن حماســة  ــذه الشــائعات زاد م إلا أن انتشــار ه

الم ريين وانتفضت معظــم أحيــاء القــاهرة و مــت 

  .الثورة أحياء المديشة كافة

ة كانــت الثــورة فــي و شدما  اد كليبر إلــم القــاهر

أوجها، فحاول إ ادة تشظيم قوات  وتوزيعهــا للقضــاء 
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 لم الثورة التي وصفها قــائلا: “اســتخر  الأ ــداء 

ــي  ــورة ف ــت مطم ــدافع كان “يق ــد أهــآ م ــر” م

الأرخ، وأنشــأوا معامــآ للبــارود وم ــانع ل ــب 

المدافع و مآ القشابآ، وأبدوا في كــآ ناحيــة مــن 

الع ــبية، هــذه الششاط مــا أوحــت بــ  الحماســة و

هي بوج   ام حالــة القــاهرة  شــد قــدومي إليهــا 

“بعد معركة  ين شمس”، وإني لم أكن أت ــورها 

 .في هذه الدرجة من الخطورة”

 20مــن  )ا  يومــا   33استمرت الثورة مشــتعلة لمــدة  

، لجــأ خلالهــا كليبــر إلــي (ابريــآ 21مــار  حتــم 

ا فــي  لــ  محاولة  قد صــلم مــع الثــوار مســتعيشا 

يوان مــن مشــايخ وطيــرهم، واســتعان بأ ضــاء الــد

ا بالممالي  مثآ مراد ب  والبرديسي وطيرهم، أيضا 

لكــن كــآ محــاولات ال ــلم بــاءت بالفشــآ الــذريع 

مــع كليبــر   حي  رفــض الثــوار مبــدأ التفــاوخ أصــلاا 

  .والفرنسيين

 التشكيآ بأهآ بولاق

واستمرت محاولات كليبــر مــرة بعــد أخــر ، يقــول 

ــرروا  ــي: “فكـ ــم لا الجبرتـ ــلة وهـ ــيهم المراسـ  لـ

يزدادون إلا مخالفة وشغبا، فأرســلوا فــي خــامس 

ا يقول: أمان أمــان ســوا ســوا، وبيــده مرة فرنساوي  

ورقة من ساري  سكر، فأنزلوه من  لــم فرســ  

وقتلــوه، وظــن كامــآ أهــآ م ــر أنهــم “يق ــد 
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الفرنسيين” إنما يطلبون صلحهم  ن  جز وضعف 

الحــرب مــن طيــر   وأشعلوا نيران القتال، وجدوا في

انف ال… وظن أهآ بــولاق أن البا ــ   لــم  لــ  

ن رتهم، ف مموا  لم  ل  للحرب، واستمر هــذا 

الحال بين الفــريقين إلــم يــوم الخمــيس الموافــ  

لعاشر برمودة القبطي، وساد  نيســان الرومــي 

ا ا، وأر دت ر ــدا ا كثيفا ، فغيمت السما طيما (أبريآ)

 ا، وسيلت ســيلاا را ا طزيا، وأمطرت مطرا ا  شيفا مز جا 

ا، فسالت المياه في الجهات، وتوحلت جميــع كثيرا 

السك  والطرقات، فاشتغآ الشا  بتجفيف المياه 

 .والأوحال”

انتهز الفرنسيون انشــغال الأهــالي بــ خرا  الميــاه 

، وهجمــوا بقــوة أطرقتها الســيولمن المشازل التي  

و شف واخذوا يطلقــون نيــران مــدافعهم  لــم كــآ 

أهآ بولاق ما لــم يشلــ  أي مكــان رخــر   الأحياء. نال

من أحياء القاهرة من تشكيآ وتقتيآ وحرق وسلب 

ونهب، يقول الجبرتي: “وصــارت القتلــم مطروحــة 

ــدور  ــة وال ــت الأبشي ــة، واحترق ــات والأزق ــي الطرق ف

ــآ  ــات والوكاي ــم الخان ــم اســتولوا  ل والق ــور… ث

والبضــايع، وملكــوا الــدروب ومــا   والحواصآ والودايــع

الأمتعة والأموال والشسا وال ــبيان والبشــات بها من  

ومخازن الغلال… وما لا تســع  الســطور ولا يحــيل 

ا فــي ب  كتــاب ولا مششــور، والــذي وجــدوه مشعكفــا 

ا داره أو طبقت  ولم يقاتآ، ولم يجدوا  شده ســلاحا 
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ا….  نهبوا متا   و روه من ثياب  ومضوا وتركــوه حيلــ

ــن  ــتيلي ومـ ــطفم البشـ ــا  م ـ ــكوا بالحـ وامسـ

 ـــ دوهم مـــن الثـــوار، وأود ـــوهم بيـــت ســـاري وج

 سكر، وفي اليوم الثال  أطلقوهم وجمعوا   بة 

ــلموهم البشــتيلي  ــة، وس ــن العام البشــتيلي م

وأمروهم بتجريس  في البلدة وأن يقتلوه بأيديهم، 

لد واهم أن  هو الذي كان يحرك الفتشــة ويمــشعهم 

 .ال لم”

 شيطشة البشتيلي

الز يم الذي قاد و لم الفور بدأت منامرة شيطشة  

أهــآ بــولاق إلــم الثــورة  لــم المحتــآ الأجشبــي، 

بدأت أبــواق الفرنســيين والخونــة فــي إقشــاع أهــآ 

ــوت  ــوتهم وم ــار لبي ــالهم مــن دم ــا ن ــأن م ــولاق ب ب

أحبائهم وأقاربهم إنما هو نتيجة حماقة البشتيلي 

وإثارت  للفتشة، وتحريضهم  لم رفــض ال ــلم، وأن 

ا هو في رقبــة هــذا كآ ما حدث لبولاق وأهلها إنم

  .المارق المد و البشتيلي

ــآ  ــدما احت ــذكر…  ش ــة للت ــم وقف ــا  إل ــا نحت وهش

الفرنسيون م ر كــان الحــا  م ــطفم البشــتيلي 

ا، يمتلــ  وكالــة كبيــرة لبيــع الزيــوت فــي ا ثريــا تاجرا 

ــتلال  ــاوم الاح ــرر أن يق ــ  ق ــلا، لكش ــو الع ــولاق أب ب

الفرنسي فشرع يخزن البارود فــي براميــآ الزيــت 

عداداا ليوم الثورة. يقول  بد الرحمن الجبرتي: است
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ــوم الســبت ســشة  ــع الأول بي “واســتهآ شــهر ربي

م”، وفيــ  قبضــوا  لــم 1799أطسطس    3ه “1314

الحا  م طفم البشتيلي الزيات من أ يان أهالي 

بولاق وحبسوه ببيت قايمقام، والسبب فــي  لــ  

أن جما ة من جيران  وشوا  ش  بأن  بداخآ بعــض 

ــل  ا ــوءة حواص ــدور ممل ــدة ق ــ    ــي وكالت ــذي ف ل

بالبارود، فكبسوا  لم الحواصآ فوجــدوا بهــا  لــ  

كما أخبر الواشي، فأخذوها وقبضوا  لي  وحبسوه 

كما ُ كر، ثم نقلوه إلم القلعة.” ولم يذكر الجبرتي 

 .متم أفرجوا  ش 

 !تجاهآ ز يم الثورة؟يتم لما ا  

بــالرطم مــن ا مــا يــذكره أحــد،  البشتيلي هذا نــادرا 

دوره العظيم في تاريخ م ر، لم يُدرل  فــي كتــب 

التاريخ المدرسية، رطم أن ما قام ب  أهــم وأ ظــم 

ا ممــا قــام بــ  الكثيــر مــن الــذين تمتلــئ كتــب قدرا 

ــان  ــازاتهم. كـ ــالهم وانجـ ــيرهم وأ مـ ــاريخ بسـ التـ

البشتيلي يعيش حياة مترفة مع أسرت ، لم يكــن 

تلال يشق ـــ  شـــيء، لكشـــ  قـــرر أن يقـــاوم الاحـ ــ

بض  الفرنسي فشرع يخزن البارود حتم بعــد أن قــُ

 لي  نتيجة وشاية بعض الخونة، خر  من الحبس 

بعد بضعة أشهر، لكش  قرر أن يستمر فيمــا يعتقــد 

  .أن  ح  ل الم بلده
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ا بلــون المأســاة ويــأتي مشــهد الشهايــة دراماتيكيــا 

والعــار لمـــن شـــاركوا فيـــ  حيـــ  وقـــف  ســـكر 

ي وبونها نحو أهآ  الفرنسيس يحملون أسلحتهم،

بولاق، وهم يشرفون  لــم تجــريس وقتــآ الحــا  

 .م طفم البشتيلي بالشبابيت……. بيد أهآ بلده
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 ابن خلدون 

 بد الرحمن ابن خلدون هو صاحب الكتاب العربي 

العبر، وديــوان المبتــدأ “الأشهر، في التاريخ، كتاب  

ــن  ــر، وم ــرب والعجــم والبرب ــام الع ــي أي ــر، ف والخب

. والذي يعر  .”السلطان الأكبر   وي اصرهم من  

 .”تاريخ ابن خلدون “ا بــ اخت ارا 

 اـا ا وشرقالتعريف بابن خلدون ورحلت  طربا 

كان خلدون )الجد العاشــر لــ ( “يقول ابن خلدون:  

ــ  أهــآ  ــن قوم ــي رهــل م ــن المشــرق ف ــدام م ق

ــدلس، ا ن  ــزل إشــبيلية )جشــوب الأن حضــرموت ون

هي مقاطعــة فــي جشــوب اســبانيا(.. وكانــت لهــم 

، (ســبتة)فيها ز امة ورياسة. ثم رحآ جدي فشزل 

ا إلم مديشة   ، ( شابة)ثم أرخم زمام مطيت  متوجها

ها الأمير زكرياء باحتفــاء، وأدخلــ  فــي فلقي  صاحب

سل  رجال دولت ، وجر  ابش  محمد  لم ســشش  

في خدمة الدولة، وأدرك ما نال  والده من وجاهــة 

الــذي هــو الجــد   —وإقبال. وانتهم أمر ابش  محمد  

ــي  ــم ل ــة  —الأدن ــم الســكشم بمديش ــونس)إل  (ت

والانتظام فــي هي ــة الدولــة، وكــان الســلطان أبــو 

  من مديشة تونس يستعمل   ليهــا، يحيم إ ا خر

اولكن ابش     ــدل  ــن مســل    ،وهو والدي  ،محمدا

ــم  ــر مدارســة العل ــة، ورث ــة الدول السياســة وخدم



95 
 

ومجالسة الأدباء، فأصبم معدوداا في زمرة العلماء، 

 ”.ومشهوداا ل  بالتقدُّم في فن الأدب

 بين دهاليز السياسة وفلسفة العمران

ي ــآ إلــم هــذه المكانــة ما كــان لابــن خلــدون أن  

العلمية التي أهلتــ  لأن يتربــع  لــم قمــة العطــاء 

ــره،  ــع   ـ ــ  بواقـ ــال  الوثيـ ــولا ات ـ ــي، لـ العلمـ

ا، ا وتــأثرا ومعايشت  لأحداثــ ، والتفا ــآ معهــا تــأثيرا 

… مــا تتمتــع بــ  شخ ــيت  مــن ثــراء  لــم “فــ ن 

المستو  الإنساني والعلمي، راجع إلــم أنــ  لــم 

ــآ والت ــدر  والتأم ــع لل ــرة يشقط ــآ حج ــر داخ شظي

معزولة ملي ة بخزانات الكتــب. وبــالأحر  فــان ابــن 

خلدون لــم يبــدأ فــي تــدوين ملاحظاتــ ، ومــن ثــم 

ــة  ــورق، إلا بعــد رحل ــم ال ــة  ل ــاره العلمي ع رث وضــْ

طويلــة مــن التجربــة الثريــة داخــآ دهــاليز الحكــم، 

ا لــ ، وســائرا باتجاهــ  ا م ــار ا ا التيــار حيشــا معانــدا 

ا بشــار المــنامرات قـــا  ، محترا أخــرا لــ  أحيانــا مواكبــا 

وال را ات بــين الأمــراء والحكــام إلــم الحــد الــذي 

 ”.أود  ب  إلم طياهب السجون طير مرة

و لــم الــرطم مــن أن ابــن خلــدون بــدأ بمباشــرة 

حيات  العملية داخآ بلاط السلطان أبم إســحاق، 

بأرخ تونس، وهو في حوالي   (بجاية)حاكم إقليم  

لم يشقطع إلم التــأليف العشرين من  مره، إلا أن   

ــن  ــين م ــ  الخامســة والأربع ــآ بلوط ــة، قب والكتاب
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ا مــن تجاربــ  ومغامراتــ  وتقلبــات العمــر، مســتفيدا 

الأحوال في مشطقتي المغــرب والأنــدلس، و شــدما 

بــدأ الكتابــة، ا تــزل العمــآ السياســي، وأمضــم 

خمس سشوات في كتابة أهم رثاره  لم الإطلاق، 

)تاريخ ابن   ”المبتدأ والخبر……العبر، وديوان  “كتاب  

ــا  ــ   ليه ــ  )ويطل ــذي يحــو  مقدمت ــدون(، ال خل

(، التي  اع صيتها في الغرب ”مقدمة ابن خلدون “

قبآ الشرق. طير ان  لم يــتم كتابــة صــفحات هــذا 

ــر العظــيم إلا فــي م ــر وهــو فــي الخامســة  الأث

 .والستين من  مره

 رحلة ابن خلدون من الغرب للشرق

ابن خلدون ف ن  ليشا أن نتأهــب  شدما نتتبع حياة  

للتجوال خلف   بر أرضشا العربية من أق م طربهــا 

ــم أق ــم شــمالها  ــم ســاحآ الأطلشطــي، إل  ل

الشرقي  شد الحدود التركية، ومن أ لم الشمال 

الأندلس، إلم أق م شرقها   أراضيالغربي داخآ  

خـــلال القـــرن الثـــامن .. .حيـــ  الجزيـــرة العربيـــة

ــر ال ــع  شـ ــري، الرابـ ــذه الهجـ ــ ن هـ ــيلادي، فـ مـ

المساحة الجغرافية المتسعة، بكآ ما تضــم  مــن 

أنا  وحكام وأحداث ونجاحات وإخفاقات، كآ هذه 

المساحة من الأحداث ت بم موضو شا، فهي فترة 

 .حياة ونشاط ابن خلدون 
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كانت بلاد المغرب العربــي فــي هــذه ا ونــة تمــور 

بالأحـــداث وال ـــرا ات، التـــي وصـــلت إلـــم حـــد 

ــوك  الاقتتــال فــي ــين ز مــاء ومل ــان ب طالــب الأحي

المــدن وســلاطيشها )محمــد  بــد الواحــد بــن أبــم 

ــة الحف ــية ــدين،  ،حفــ ، ســلطان الدول ــو م وبش

ويغمراسن بن زيان ز ــيم بشــي   ،بالمغرب الأق م

والســلطان الشــاب   ، بد الواحد بالمغرب الأوســل

ــة ــي بجايـ ــافراكين فـ ــره تـ ــحاق، ووزيـ ــو إسـ  ،أبـ

 ،والسلطان المريشم  ،والسلطان أبو يوسف يعقوب

(. خال ــ  والسلطان تاشــفين…  ،والسلطان أبو سالم

كآ هــذه ال ــرا ات والمــنامرات كــان ابــن خلــدون 

 .اا وتأثيرا في القلب مشها تأثرا 

و شـــدما  بـــر ابـــن خلـــدون المضـــي  إلـــم أرخ 

الأندلس، كان هشاك في قلب الأحداث أيضا، حتم 

يوســف الأحمــر، ســلطان   إن السلطان محمد ابــن

 ا  شــ  إلــم ملــ  قشــتالةطرناطــة، أرســل  ســفيرا 

 شــر، فشــال إ جــاب  الحــادي بيــدرو بــن الفونســو

ملكها الذي  رخ  لم ابن خلدون الانضمام إلــم 

بلاط  ليكون من رجال مملكت ، إلا أن ابن خلــدون 

ا تــذر  ــن قبــول العــرخ. )مملكــة قشــتالة هــي 

الغربــي  إحــد  أجــزاء مملكــة ليــون فــي الشــمال

 .(الإسبانيةلشب  الجزيرة 
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و شدما رحــآ ابــن خلــدون إلــم الشــرق، واســتقر 

بأرخ م ر حتم نهاية  مره ) ا  بم ر حــوالي 

ا مــن ربع قرن من الزمان( كانــت حياتــ  أقــآ صــخبا 

تل  الفترة التي قضاها بالمغرب، إلا أنها لــم تخــآ 

من المتا ب، إ  لم يشعم خلالها بحياة هادئة بعيدا 

أن نشــير فــي هــذه   فيكفــيمرات الحكم،   ن منا

ــم  ــاء ) ل ــولم مش ــب القض ــ  ت ــم أن ــة إل العجال

 المذهب المالكي( وأق ي  ش  ست مرات

وفــم م ــر  اصــر ابــن خلــدون تقلــب الســلاطين 

 لم تخت الحكم، فبعد وصول  إلم القاهرة بفترة 

وجيزة، خلع الســلطان برقــوق، الســلطان ال ــالم 

ا بــذل  حكــم قلاوون، مشهيا بن الأشر  شعبان بن  

بشـــي قـــلاوون ودولـــة المماليـــ  الأتـــراك بم ـــر، 

ا لدولة الممالي  الجراكسة، و اصر  ــودة منسسا 

السلطان ال الم المش ور بن قلاوون وخلع برقوق، 

ثم خلع ال الم المش ور و ودة برقوق. ومات بم ر 

 .أيام سلطشة الشاصر فر  بن برقوق

زهر الشــريف، القــاهرة جلــس للتــدريس بــالأ فــي

ا مــن  لمائــ ، وصــاحب  مــود شــأن  وأصبم  الما 

ا شأن  لماء الأزهر وأساتذت . وفــم القــاهرة أيضــا 

، كمــا ”تاريخ ابــن خلــدون “، أو  ”كتاب العبر…..“أتم  

أشرنا ســابقا، طيــر أن أهــم مــا يثيــر انتباهشــا فــي 

ــاة ابــن خلــدون بم ــر،  لاقتــ  بتلميــذه  فتــرة حي
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لــ  مــن أثــر فيمــا ، لمــا فــي  ”المقريزي“الشجيب  

ترك  المقريزي مــن منلفــات، تميــزت بميــآ واضــم 

لد  المقريزي نحو در  التاريخ الم ري وتدويشــ  

ا بعين إلــم أحــداث التــاريخ، وبــالعين الأخــر  ناظرا 

إلــم الا تبــارات الاجتما يــة والاقت ــادية التــي 

وهــو مــا لــم “أسهمت في تشكيآ تل  الأحداث..  

ذ الفــتم الإســلامي يفعل  المنرخون الم ريون، مش

ــة الحكــم العثمــاني، ممــن ســبقوه أو  حتــم نهاي

 .”لحقوه  لم السواء

 بين ابن خلدون وتيمورلش 

، قبيــآ نهايــة ”تيمورلش ”ولعآ لقاء ابــن خلــدون بـــ

حياة ابن خلدون، يعد من الأحداث المهمــة، لــيس 

ا بالشســبة فقل بالشســبة لابــن خلــدون، وإنمــا أيضــا 

لمســتقبآ ال ــراع بــين م ــر والشــام مــن جهــة 

المشــرق العربــي  امــة، وهــذه القــوة الغازيــة 

الغاشمة الباطشة التي هددت المشطقة بأســرها 

من جهــة أخــر ، فلمــا  هــب إلــم الشــام  ــا  

أحداث طزوات تيمورلشــ ، الــذي أمعــن فــي ســف  

الدماء وتخريب العمران، فسعم إلم الاجتماع بــ  

ودار بيشهمــا حــدي  طويــآ  ـ لــم  لــ  أو أجبــر  ـ

انتهم إلم نجاة دمش  من الغزو، ونال فيــ  ابــن 

ــان  ــاة والأ ي ــان للقض ــ  الأم ــن تيمورلش ــدون م خل

 .والعمال



100 
 

في تل  الفترة كانت الدولة العربية فــي الأنــدلس 

ا، وانحســر ســلطانها حتــم أصــبم ا رويــدا تخبو رويدا 

ا داخآ حدود طرناطــة، ولكــن  لــم الــرطم مح ورا 

ن  لــ  اســتمر الأدب والفــن الأندلســي يقــاوم م ــ

 . شاصر الفشاء

 فلسفة العمران البشري

، في الجزء الأول من ”كارادوفو“يقول المستشرق  

أنجبت أفريقيا الإسلامية “منلف  مفكري الإسلام:  

ــ   ــن اجتما ي ا مــن الطبقــة الأولــم فــي شــخ  اب

خلدون، الذي لم يُعر  من قبل   الم أوتي ت ــوراا 

 ن فلسفة التاريخ أصم ولا أجلم من ت وره، ف ن 

ــا  ــة  ليه ــة والأســباب الطارئ ــم الروحي أحــوال الأم

القاضــية بتغييرهــا، وكيفيــة تأســيس الــدول، ومــا 

تــدخآ فيــ  مــن الأطــوار وتشــوع المــدنيات و وامــآ 

تقل ها، كآ  ل  كان من المباح  التــي نموها أو  

خاخ فيها إلم أق م ما يمكن الخوخ في ، و ل  

إلا   ـفي مقدمت  المشهورة. ولم نجــد فــي أوروبــا  

ا حــاولوا أن   ـفي القرن الثامن  شر للميلاد   أناســا

يستخرجوا أسرار التاريخ استخراج  بعد أن كانــت 

أقفالاا مستحجبة تعذر فتحها، فهــو مــن دون شــ  

 ”.جد الأ لم لعلمائشا الاجتما يين المحدثينال

لــم  ولذل  يُعد ابن خلدون المُنســس الحقيقــيل لعا

ــران  ــم العمـ ــو بعلـ ــمي  هـ ــا يسـ ــاع )أو مـ الاجتمـ
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س  لمــا  ا البشري(، وقد و م ابن خلدون أنل  أســل

ة، حــين كتــب فــي مقدلمتــ : جديــدا  ــالغ الأهميــل ا ب

ــرخ مُســتحدَث “ ــذا الغ ــي ه ــلام ف ــم أنل الك وأ ل

.، فهـــو ”طريـــب الشز ـــة، طزيـــر الفائـــدة ال ـــشعة،

أن يعر  العالم أجمع،  الاجتماع قبآمنسس  لم  

ــوم  ــرع العل ــد أف ــم كأح ــذا العل ــ ، ه بشــرق  وطرب

الإنسانية، وكــان  لــم الغــرب رن يشتظــر أكثــر مــن 

ــع  ــآ إن يضـ ــرون قبـ ــة قـ  ”أوجســـت كونـــت“أربعـ

 .الفرنسي الأصول والمبادئ الحديثة لهذا العلم

ار ابن خلــدون ونظرياتــ  الــواردة وبقدر ما كانت أفك

ا في شــهرت  بــين  لمــاء وبــاحثي بمقدمت ، سببا 

الغرب المحدثين، بقدر ما أثــارت لــ  مــن المتا ــب 

بين أبشاء زمش ، فقــد  ســر  لــيهم اســتيعاب هــذا 

الفكر المســتحدث بالشســبة لهــم رن ــذ. ويعــد ابــن 

ــر  ــآ الفك ــن يمث ــر م ــدثين خي ــرأي المح ــدون ب خل

في الحضارة العربيــة.. فقــد   الاستقرائي التجريبي

هـــاجم الفلســــفة الماورائيـــة )الميتافيزيقيــــة(، 

وكشـــف تهافتهـــا، ود ـــا إلـــم فلســـفة وضـــعية 

مستمدة من تأمآ البي ة وظروفها، وإ مال العقــآ 

في در  مظاهرها وملابساتها. فكان ل  الســب  

في الكشف  ن القوانين التي تسود المجتمعــات 

ــي تحكــم  ــرية، وا ليــات الت ــة التــاريخ البش حرك

ــرا  ــو أخي ــآ السياســة والأدب، الإنســاني، وه ا رج

ــد  ــنرخ والشاقــ ــ ، المــ ــا ر والإداري المحشــ الشــ
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والفيلسو ، الذي أرسي د ائم  لم الاجتمــاع أو 

 .فلسفة العمران 

 

 

 

 :الم ادر

ا  بــد الــرحمن بــن خلــدون، التعريــف بــابن خلــدون ورحلتــ  طربــا 

 .1979اللبشاني، ا، مششورات دار الكتاب وشرقا 

محمد الخضــر حســين، تــاريخ ابــن خلــدون ومُثــآ مــن فلســفت  

 .2013الاجتما ية، منسسة هشداوي للتعليم والثقافة، 

الأمير شكيب أرسلان، تاريخ ابن خلدون.. ابن خلدون أمة وحده 

 .2012)تحقي  وتعلي (، هشداوي للتعليم والثقافة، 
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 ابن المقفع 

دا ويــ " ــــ الــذي أصــبم فيمــا بعــد ولد "روزيــ  بــن  

هـــ، وهــو   106" بد   بن المقفع" ــ فــي العــام  

من خورســتان، الــبلاد القريبــة مــن مديشــة الب ــرة 

العراقية، التــي تعــيش فيهــا القبائــآ العربيــة مشــذ 

ــين  ــامتهم اللغتـ ــدث  ـ ــتم الإســـلامي، ويتحـ الفـ

ة.. در  ابــن المقفــع الفارســية  الفارسيلة والعربيلــ

م ال عربيــة فــي كتــب الأدبــاء، نشــأ  لــم وتعلــل

المجوســية وكــان لــ  نشــاط فــي نشــر تعاليمهــا 

 وترجمتها إلم العربية..

أ لن إسلام ، فتغير اســم  وأصــبم “ بــد   بــن 

المقفع”، وقد لقب والده بالمقفع، لأنل الحجلا  بــن 

يوسف الثقفي، كان قد ولم والده )دا وي ( خــرا  

حتــم  حجــا فضــرب  الفار ، فأخــذ بعــض المــال، 

تقفلعــت يــداه )أي تورمتــا وا وجــت أصــابعهما ثــم 

 شُلتا(.

 فاتم باب الترجمة

ا  لقد نقآ ابن المقفع إلم اللغة العربية تراثاا ضــخما

من رثار اللغات الفارسية والهشدية واليونانيــة، وهــو 

أول من فتم هذا الباب الــذي أتــا  للعــرب التعــر  

م  لم ثقافات من سبقوهم مــن الأمــم. ومــن أه ــ

ــ   ــة كتاب ــار الهشدي ــن ا ث ــا م ــي ترجمه ــب الت الكت
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الشهير: كليلة ودمشــ ، وقــد اختلــف الشقــاد حولــ ، 

فمشهم من ير  أن ابن المقفع ترجم الكتاب ونقل  

 ــن الفارســية، ومــشهم مــن يــر  أن ابــن المقفــع 

منلف ، وضع في  أفكاره فــي العلاقــة بــين الحــاكم 

 والمحكوم  لم ألســشة الوحــو  والطيــر، واد ــم

ان  ترجمة لكتاب هشدي، كــي يتهــرب مــن طضــب 

 الحاكم و قاب .

أمــا منلفــات أو إبــدا ات ابــن المقفــع، فهــي أربــع 

ــة، فــي موضــو ات مختلفــة، وهــي:  رســائآ أدبي

، وفي  كلام  ن الســلطان و لاقتــ  "الأدب الكبير"

، حول "الأدب ال غير("بالر ية و لاقة الر ية ب ، و

الأ مــال ال ــالحة، تهذيب الشفس وترويضها  لــم  

، التــي "رســالة ال ــحابة"، وأخيراا  "الدرة اليتيمة"و

 نهايت  الحزيشة البشعة. إلمأدت ب  

 ظآ   الممدود في أرض 

هــــ، بعـــد مـــوت "ابـــو العبـــا   136فـــي ســـشة 

ــرخ  ــا ، بمـ ــي العبـ ــاء بشـ ــفا "، أول خلفـ السـ

الجدري، بويع "أبو جعفر المش ور"، لي بم الخليفة 

ة العباســية. ويعتبــره الكثيــر مــن الثاني في الدول ــ

المنرخين المنسس الحقيقــي للدولــة العباســية، 

ــد  ــام "الســفا " بالاســتيلاء  لــم مقالي فبيشمــا ق

الأمـــور مـــن بـــين يـــدي الأمـــويين، وانهـــي  كـــر 

خلافتهم، إلا أن مدة حكم  لم تدم إلا أربعة أ وام 
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وأشهر معدودات، أما "المش ــور" فقــد حكــم لمــدة 

ا، تزيــد  ــن  شــرين   خلالهــا د ــائم  أرســمامــا

ــة قــادرة  لــم  ــة قوي الدولــة وســلمها لخلفــ  دول

 العيش والاستمرار.. 

ــا ظــآ    ــول  ــن نفســ : “أن ــان المش ــور يق وك

الممدود في أرض ، إن شاء بســط  فــأ طم، وإن 

 شاء قبض فأمس ”.

" يــر  انــ   كان  ــم المش ــور، " بــد   بــن  لــيل

تــ .. ولمــا أح  بالخلافة من ابــن أخيــ  فــرفض بيع

هزمــ  المش ــور فــر إلــم الب ــرة واحتمــم بأخويــ  

سليمان و يسم، وبقي هشاك خوفاا من المش ور، 

فطلبــ  المش ــور مشهمــا فأبيــا أن يســلماه إيــاه إلا 

بأمان يمليان شروط .. وكتب هذا الأمان  بــد   

بن المقفع، وكان من جملة ما كتبــ : "متــي طــدر 

شســا ه طوالــ ، أميــر المــنمشين بعمــ   بــد  ، ف

ودواب  حبس و بيده أحرار، والمسلمون فــي جــآ 

من بيعت "، فأطضب  ل  الخليفة "المش ور" طضباا 

ا، وكان من جملة الأسباب الدا ية لقتل   .شديدا

 رسالة ال حابة  

ا   ، التــي كتبهــا "ابــن "رســالة ال ــحابة"هشاك أيضــا

المقفع"، وبع  بها إلم الخليفة "المش ور"، يذكره 

ــأ ــا ب ــة وسياســاتها، فيه ــ  بشــ ون الدول مور تتعل
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وهي تشاب  من بعض الوجوه التقارير التي يرفعها 

 رجال الدولة اليوم إلم الملوك.. 

يق د ابن المقفــع بـــ"ال حابة": حاشــية الخليفــة 

المش ور وأ وانــ  ورجالــ  مــن قضــاة، وقــادة جشــد، 

وجباة، و مال خرا ، وولاة أقاليم.. وقــد خــل "ابــن 

ال حابة، وأ طاها للورلاقين، وبع    المقفع" رسالة

بهــا للخليفــة أبــي جعفــر المش ــور، كرســالة مــن 

ناصم أمين، لا يريــد ســو  الإصــلا  مــا اســتطاع، 

ناصم لا يقول بمثآ ن ح  أحد من صحابة الحــاكم 

للحكام، وأمــين لــم يســتأمش  أحــد  لــم م ــلحة 

 أحد. 

وقد استطاع ابن المقفع في رســالة ال ــحابة، أن 

ــده   ــع يـ ــي يضـ ــع العباسـ ــراخ المجتمـ لـــم أمـ

ــاب  ــذي أص ــرخ الســلطة ال ــا م الرئيســية، وأوله

الخلفاء، ومرخ الفساد الذي أصاب رجــال الــبلاط، 

والجشــد، والــولاة، ومــرخ اضــطراب أحكــام القضــاة 

ــدم  ــة، و  ــذاهبهم الديشي ــداتهم وم لاخــتلا  معتق

فيما اســتجد مــن أمــور  لــم   كمةحا  نيوجود قوان

المجتمع الإسلامي.. وبالتأكيد، ف ن ما أقدم  لي  

ابــن المقفــع مــن تعريــة لأمــراخ الحكــم والحــاكم 

والحاشية، لم يعجب "المش ور"، وأثار طضب ، وهو 

 الذي يقول  ن نفس : “أنا ظآ    لم الأرخ”..
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 درامية حزيشة  نهاية

مش ــور" وصــلت )رســالة ال ــحابة( إلــم "ال   شدما

وقرأها، استشاط طضباا وصا : “أما أحد يكفيشي ”.. 

فتلقف حاكم الب رة "سفيان بن معاويــة"، الخــيل 

 المنمشين..وقال: “أنا ل  يا أمير 

ــ  "ســفيان" هــذا،  ــن المقفــع لا يمــلأ  يش كــان اب

ا ما كان يحل مــن قــدره، ويســخر بــ  ويتشــدر  ودائما

ا، ب ، وكان يشال من أم ســفيان أي  يعرلخ لي ، و ضــا

و شدها قال سفيان لابن المقفــع: “و  لأقطعشــ  

 إرباا إرباا و يش  تشظر.. 

قبض سفيان  لم ابن المقفع بالحيلــة، أمــر   فلما

در كبير ب  زيت يغلــي، ثــم أمــر فقُطــع مــن ابــن  بقا

المقفع  ضو، ثــم ألقــي بالعضــو فــي القــدر، وابــن 

المقفع يشظر، وظآ هكذا حتــم أتــم  لــم جميــع 

سشة، وكــان   36لغ من العمر رنذاك  جسده. كان يب

 م. 759هـ  142 ل  في  ام 

مقتل   لم يد "سفيان" حاكم الب رة، بــأمر   وبعد

من الخليفة "أبــي جعفــر المش ــور"، أشــا وا بــين 

الشـــا  أن ابـــن المقفـــع كـــان زنـــديقا… اتهمـــوه 

بالزندقة، لكن لم يكن لــديهم دليــآ مــادي لإثبــات 

ابــن المقفــع مــا  زندقت  وتبرير قتل ، ليس في رثــار

يــدل  لــم زندقتــ ، فالزندقــة ليســت الســبب 
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لمقتل  وإنما كانت للتغطية.. حين نطالع   قيالحقي

ــن المقفــع التــي أنتجهــا خــلال  مــره  منلفــات اب

الق ير، لن نجد أي اثر يمكن أن يشير مــن قريــب 

أو بعيــد إلــم صــحة هــذا الاتهــام المعلــب ســاب  

إن لم يكــن   التجهيز، “الزندقة”، الذي نال معظم ــ

كآ ــ مفكر لا تكون أفكــاره وطرحــ  السياســي أو 

  لم هو  الحاكم.  تهاده،اج

 

 الم ادر

فيــاخ، الوجــ  ا خــر للخلافــة الإســلامية، دار ميريــت  ســليمان

 .1999للششر والمعلومات، الطبعة الأولم، 

، مطــابع دار 3مــرو  الــذهب ومعــادن الجــوهر جــزء    المسعودي،

 .1966الأندلس، 

، ابن المقفع: أئمة الأدب )الجزء الثاني(، دار المحــرر مردم  خليآ

 الأدبي، نسخة اليكترونية.

  بن المقفع، رثار ابن المقفع، دار الكتب العلميــة، بيــروت    بد

 .1989لبشان، الطبعة الاولم  –
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 الحجا  بن يوسف الثقفي 

من الهجرة، قرر  بد المل  بن مــروان   73في  ام  

ا  ا ضخما التخل  من  بد   بن الزبير، فجهز جيشا

ر  ليــ   لمشازلة  بد   ابــن الزبيــر فــي مكــة، وأمــل

ا  بن يوسف الثقفي، فخر  بجيش ، فســار الحج

إلم مكة وحاصــر ابــن الزبيــر فيهــا، وضــرب الكعبــة 

 .بالمشجشي  حتم هدمها

 ضرب الكعبة بالمشجشي  وهدمها

مــا ن ــ :  العقــد الفريــدفــي لابــن  بــد ربــ  يــذكر 

ا كثيراا، وكان " فجعلوا يرمون بالمشجشي  فقتلوا خلقا

مع الحجا  خمس مجاني  فألم  ليها بالرمي من 

كآ مكان، وحبس  شهم الميــرة )الطعــام( والمــاء، 

فكانوا يشربون من ماء زمزم، وجعلت الحجارة تقع 

ــا أهــآ  ــة، والحجــا  ي ــيم بأصــحاب : ي فــي الكعب

ــن ال ــم أ ل ــة. ث ــي الطا  ــا  الشــام     ف حج

الأمان لمن سلم من أصحاب ابن الزبير، وأمش  هو 

نفس ، طير أن  بد   بــن الزبيــر لــم يقبــآ أمــان 

الحجــا ، وقاتــآ رطــم تفــرق أصــحاب   شــ  الــذين 

طمعوا في أمان الحجا  فقتــآ. وكــان لابــن الزبيــر 

اثشتان وسبعون ســشة، وولايتــ  تشــو   ــن ثمــاني 

 ." سشين، وللحجا  اثشتان وثلاثون سشة....



110 
 

هــدم الحجــا  الكعبــة، وقتــآ  بــد   ابــن الزبيــر 

وصــلب ، وهــو ابــن الزبيــر بــن العــوام أحــد العشــرة 

المبشرين بالجشة، و ات الشطاقين بشــت أبــي بكــر، 

وأرسآ إلم أم ، أسماء بشت أبــي بكــر، أن تأتيــ ، 

ــأتين أو لأبعـــثن مـــن  ــا: "لتـ فأبـــت، فأرســـآ إليهـ

تم تبع  يسحب "، فأرسلت إلي : "و  لا رتي  ح

إلــيل مــن يســحبشي".. فلمــا رأ   لــ  أتــم إليهــا 

ــت:  ــد  ؟" قال ــي صــشعت بعب ــف رأيتش ــال: "كي فق

"رأيت  أفسدت  لي  دنياه، وأفسد  ليــ  رخرتــ ، 

وقد بلغشــي أنــ  كشــت تعيــره بــابن  ات الشطــاقين، 

فقد كان لــي نطــاق أططــي بــ  طعــام رســول   

صلم    ليــ  وســلم مــن الشمــآ، ونطــاق لا بــد 

 ..للشساء مش "، فان ر  ولم يراجعها

 إلم حكم العراق

وبعد أن انت ر الحجا  في حرب ، أقره  بــد الملــ  

بن مروان  لم ولاية مكة وأهآ مكة. وكان وإياهم 

مــن  75وأهــآ المديشــة  لــم خــلا  كبيــر، وفــي 

ــة،  ــروان المديش ــن م ــ  ب ــد المل ــدم  ب ــرة، ق الهج

 وخطب  لم مشبر الشبي صــلم    ليــ  وســلم،

فعزل الحجــا   ــن الحجــاز لكثــرة الشــكايات فيــ ، 

وأقره  لم العراق فشزل بالكوفة، وكــان قــد أرســآ 

من أمر الشا  بالاجتماع في المســجد، ثــم دخــآ 

ا بعمامــة حمــراء، وا تلــم المشبــر  المســجد ملثمــا
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فجلس وإصبع   لم فم  نــاظراا إلــم المجتمعــين 

ــع  ــن ســكوت  خل ــجوا م ــا ض ــي المســجد، فلم ف

وقال خطبت  المشهورة التــي بــدأها    مامت  فجأة

 :بقول

يا أهآ العراق.. أنا الحجا  بن يوســف بــن الحكــم 

 ..بن أبي  قيآ بن مسعود

 :ثم ز   فيهم

 أنا ابن جلا وطلالع الثشايا

 متم أضع العمامة تعرفوني

  :واستمر في إلقاء خطبت  التي جاء فيها

ا قــد أيشعــت  و  يا أهــآ العــراق إنــي لأر  ر وســا

قطافهــا، وإنــي ل ــاحبها، و  لكــأني أنظــر   وحان 

إلم الدماء بين العمائم واللحم، وانــم د ــوت   

أن يبلوكم بي فاستجاب..... و  يا أهــآ العــراق، 

ــيكم،  ــي إل ــ  وجهش ــد المل ــنمشين  ب ــر الم إن أمي

ورمــاكم بــي وأمرنــي ب ن ــا  مظلــومكم وإمضــاء 

الحكــم  لــم ظــالمكم. يــا أهــآ العــراق، يــا أهــآ 

اق والشقاق ومساوئ الأخــلاق، إنكــم طالمــا الشف

أوضعتم في الفتشة، واضطجعتم في مشاخ الضلال، 

  .....وسششتم سشن الغي
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ــم  ــ   لــم الشحــو الســاب ، ث واســتمر فــي خطاب

التفت إلــم طــلام كــان معــ ، وخاطبــ  قــائلا: اقــرأ 

لغلام: "بســم اكتاب أمير المنمشين يا طلام.. فقال  

   بد الملــ  أميــر     الرحمن الرحيم، من  بد

ــنمشين  ــن المـ ــالعراق مـ ــن بـ ــم مـ ــنمشين إلـ المـ

والمســلمين، ســلام  لــيكم، فــ ني أحمــد إلــيكم 

 ..."، فســكتوا فقــال الحجــا  مــن فــوق المشبــر: 

ــكت يــا طــلام"، فســكت، فقــال:" يــا أهــآ  "أس

ــاق ومســاوئ الأخــلاق.  ــا أهــآ الشف الشــقاق، وي

؟ يسلم  ليكم أمير المــنمشين فــلا تــردون الســلام

و  ل ن بقيت لكم لأ  بقــشكم أدبــاا، ولتســتقيمن 

لي..... اقرأ كتاب أمير المنمشين يــا طــلام"، فقــال: 

بســم   الــرحمن الــرحيم فلمــا بلــغ إلــم موضــع 

ــنمشين الســلام  ــر الم ــم أمي ــاحوا و ل الســلام ص

ورحمــة   وبركاتــ ، فــأنهم خطابــ  ودخــآ ق ــر 

 ".الإمارة

ــمونها، و) ــة، بمضـ ــذه الخطبـ ــات وردت هـ باختلافـ

 (.يسيرة، في مراجع كثيرة

ا مُر باا باتفاق المنرخين ا سفلاحا  سفلاكا

يقــول الإمــام شــمس الــدين الــذهبي، فــي ســير 

أ ــلام الشــبلاء: ".... أهلكــ    فــي رمضــان ســشة 

ا  ا جبــاراا خبيثــا خمس وتســعين كهــلا، وكــان ظلومــا

ــر  ــدام ومك ــان  ا شــجا ة وإق ــدماء، وك ســفلاكاا لل
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قتُ  ودهاء، وف احة وبلاطة وتعظيم للقررن، قد ســُ

من سوء سيرت  في تاريخي الكبير، وح اره لابــن 

لزبير بالكعبة ورمي  إياها بالمشجشي  وإ لال  لأهآ ا

الحرمين، ثم ولايت   لــم العــراق والمشــرق كلــ  

 شـــرين ســـشة، وتـــأخيره لل ـــلوات، إلـــم أن 

استأصل   ، فشسبُّ  ولا نحب  بآ نبغض  في   

 ".ف ن  ل  من أوث   ر  الإيمان 

دامت ولاية الحجا   لــم العــراق  شــرين  امــاا، 

كــان أوصــم يزيــد بــن أبــي مســلم، أن ويقــال إنــ  

يُدفن سرا، وأن يخفي موضع قبره، كي لا يتعرخ 

  :للشبش، وترك وصيت ، وفيها قال

ــ  " بســم   الــرحمن الــرحيم، هــذا مــا أوصــم ب

الحجا  بن يوسف: أوصم بأن  يشهد أن لا إل  إلا 

  وحده لا شري  ل ، وأن محمدا  بده ورسول ، 

الوليد بن  بد المل ،  ليها وأن  لا يعر  إلا طا ة  

 !!!".…يحيا و ليها يموت و ليها يبع 

ويُرو  أن  قيآ ل  قبآ وفاتــ : "ألا تتــوب؟"، فقــال: 

"إن كشت مسي اا فليست هــذه ســا ة التوبــة، ثــم 

  :إن  د ا فقال

 !!!".اللهم اطفر لي ف نهم يز مون أن  لا تفعآ"
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 المقريز  

إطاثــة الأمــة "    الشــهيريتشاول المقريزي في كتاب ــ

تاريخ المجا ات التي نزلــت بم ــر "  بكشف الغمة

م(،   1405هـــ )  808مشذ أقــدم الع ــور إلــم ســشة  

ــدان  ــاب فق ــذا الكت ــأليف ه ــم ت ــ   ل ــان البا  وك

المقريزي لابشت  الوحيدة، بموتهــا بالطــا ون الــذي 

 1393وقعت ســشة  اجتا  م ر أثشاء المجا ة التي  

هـــــ(، فــــي  هــــد الســــلطان برقــــوق،  796م )

 هـ(. 808م ) 1405واستمرت حتم سشة 

ا في نفس ، فعكف ا  ميقا وقد تركت وفاة ابشت  أثرا 

 لم الكتابة في تتبع المجا ات التي حلت بم ر 

 لم مدار التاريخ، واهتم بتعليلها وتحليلهــا حتــم 

في أقــآ فرغ من تدوين مادتها العلمية والتاريخية  

من  ام، وبعد  لــ  قــام بتشقــيم ومراجعــة الكتــاب 

وتهذيب  في ليلة واحدة من ليــالي المحــرم ســشة 

ــن  808 ــرة م ــي ال ــفحة الأخي ــاء ف ــ  ج ـــ، حي ه

ــة  ــب هــذه المقال ــي ترتي المخطــوط: “… تيســر ل

وتهذيبها في ليلة واحدة من ليالي المحــرم ســشة 

 ثمان وثمانمائة”.

ــا ــدما اخت ــزي  ش ــوان ونلاحــظ أن المقري ر هــذا العش

لكتاب ، فهو يق د بـ”الغمة” تلــ  المجا ــات التــي 

ضربت البلاد، وقد كان الف آ الأول من كتاب  تحت  

ــوات  ــا حــآ بم ــر مــن الغل ــراد م ــي إي ــوان: “ف  ش
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وحكايات يسيرة مــن أنبــاء تلــ  الســشوات”.. وفيــ  

يستعرخ هذه الغلوات أو الأزمات، بداية من زمــن 

 ون، وما وقع في زمــن ا بزمن فرطوفان نو ، مرورا 

ــة  ــي زمــن الخليف ــم الغــلاء ف ــأمر  ، ث الحــاكم ب

المستش ر، وصولا إلم المجا ة التي وقعــت فــي 

زمــن الســلطان برقــوق حيــ  ماتــت ابشتــ  ســشة 

 هـ.806

فالمقريزي ير  أن تل  المجا ات، وان كانت ترتبل 

بق ور الشيآ وشم المياه بســبب ضــعف الفيضــان، 

الســبب الرئيســي فــي حــدوث تلــ  لكش  ير  أن  

المجا ات: “سوء تــدبير الز مــاء والحكــام لشــ ون 

ــبلاد  ــتهم  ــن الشظــر فــي م ــالم ال ــبلاد، وطفل ال

 والعباد”

 الشدة المستش رية

تحتآ الشدة المستش رية، التي ضربت م ر فــي 

ا كبيرا    هد الخليفة المستش ر بالله الفاطمي، جزءا 

ثــر المجا ــات أك"من الف آ الأول،  لــ  أنهــا تعــد  

، فلــم يعــر  الم ــريون مــا هــو "فتكا وأبشعها أثرا

أبشع مشها، ولذا فقد أطل   ليها بعض المــنرخين 

 العظمم”..والباحثين اسم “الشدة 

ي ف المقريزي ما حاق بــالبلاد جــراء هــذه الأزمــة 

 لم الشحو التالي: “ثم وقع فــي أيــام المستش ــر 
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مــده الغلاء الذي فحش أمره وشــشع  كــره، وكــان أ

ســبع ســشين، وســبب  ضــعف الســلطشة واخــتلال 

أحــوال المملكــة، واســتيلاء الأمــراء  لــم الدولــة، 

وات ــال الفــتن بــين العربــان، وق ــور الشيــآ، وكــان 

ابتداء  ل  فــي ســشة ســبع وخمســين وأربعمائــة 

م(، فشزع السعر، وتزايد الغلاء، وأ قب  الوباء 1064)

 حتم تعطلت الأراضي من الزرا ة وشــمآ الخــو 

 وتعذر السير إلم الأماكن إلا بالخفارة الكثيرة…”

الــذي  ــا  فــي حلقــة ـ    هشا نلحظ أن المقريــزي

أثبــت فــي هــذا ـ  مــن حلقــات الع ــور الوســطم

المقتطف أن  تجاوز بفكره دائرة الع ور الوســطم، 

إ  استطاع أن يقدم من ا راء والأحكــام مــا يــردده 

هــذا اليوم رجال الفكر في   ورنا الحديثة، ففــي  

، وضــع "إطاثة الأمة بكشــف الغمــة"الكتاب ال غير  

المقريــزي رراء اقت ــادية واجتما يــة قيمــة، وهــي 

ــارة  ــر. وبعب ــزي   ــره بكثي ــا المقري رراء ســب  به

أخر  فالمقريزي في هذا الكتــاب لــم يكــن مجــرد 

ا، ومحلــلا ا اجتما يــا ا ناقــدا بــآ أيضــا   ،فحســبمنرخ  

 ا.ا مبرزا اقت اديا 

 ابن خلدونالمقريزي تلميذ 

وير  الــبعض أن المقريــزي فــي  شايتــ  بالجوانــب 

ــأثر بأســتا ه  بــد  الاقت ــادية والاجتما يــة إنمــا ت

الرحمن بن خلدون الذي التقــي بــ  وتتلمــذ  لــم 
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يديــ ، فتــرة وجــود ابــن خلــدون بم ــر. والواقــع أن 

المــتفح  لكتــاب المقريــزي، سيضــع اليــد  لــم 

ت الطــابع وفرة وطزارة من المعلومــات التاريخيــة  ا

ا، لا ا ح يفا الاجتما ي جعلت من المقريزي منرخا 

يقف  شد حدود الظــاهرة التاريخيــة، بــآ يتجاوزهــا 

 إلم الجوهر والقانون الذي يحكمها.. 

يســتمر المقريــزي فــي وصــف مــا يحــدث فــي 

المجا ـــات، ليســـتشبل مـــن الأحـــداث والأزمـــات، 

أســباب حــدوثها، فهــو يــر  أن هــذه الأزمــات لهــا 

ة بعيــدة  ــن القــدر الــذي لا يمكــن أســباب محــدد

 الفكاك مش ، فالأزمات لها أسبابها….

  شدما أكآ الشا  بغلة الوزير

ــي الشــدة  ــدث ف ــا ح ــف م ــي وص ــم يســتمر ف ث

المستش ــرية فــي محاولــة لاســتخلا  الأســباب 

ــات.. “واســتولم  ــا يحــدث مــن أزم ــة وراء م الكامش

الجوع لعدم القوت حتم بيع رطيف الخبز بخمســة 

، وأكــآ الشــا  الكــلاب والقطــل حتــم  شر ديشــارا

قلــت الكــلاب، فبيــع كلــب ينكــآ بخمســة دنــانير، 

وتزايد الحال حتم أكآ الشا  بعضهم بعضا، وقيــآ 

إن الكلب كان يدخآ الدار، فيأكآ الطفآ وهــو قــي 

المهد، وأم  وأبوه يشظران إليــ  فــلا يســتطيعان أن 

يشهضا لــدفع الكلــب  ــن ولــدهما لشــدة الجــوع… 

ا  لم بغلت ، وتوجــ  إلــم ير ركب يوما وقيآ إن الوز
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دار الخلافة، فلما نزل  ن البغلة أخذها الشا  من 

طلمان  وأكلوها في الحال، فامسكوا الــذين فعلــوا 

 لــ  وشــشقوهم، و لقــوهم  لــم الخشــب فلمــا 

ا من المشاني ، وقــد باتوا أصبحوا، فلم يجدوا أحدا 

 أكلوا من  لم الخشب”.

 الفساد، وطلاء الأطيان

رد المقريزي: “… و لم هذا فبعد اســتقراء يستط

التاريخ واستخلا  العبر، توكلت  لم   وكتبــت 

ف لا في بيان الأســباب التــي نشــأت  شهــا هــذه 

المحن التــي نحــن فيهــا”. وحــدد المقريــزي ثلاثــة 

 أسباب:

ــة  ــذا الفســاد، “ولاي ــو أصــآ ه الســبب الأول، وه

الخطل الســلطانية، والمشاصــب الديشيــة بالرشــوة، 

الوزارة والقضــاء ونيابــة الأقــاليم وولايــة الحســبة ك ــ

وسائر الأ مال، بحي  لا يمكن التوصآ إلم شيء 

مشها إلا بالمــال الجزيــآ، فتخطــم لأجــآ  لــ  كــآ 

جاهآ ومفسد وظالم وباغ إلم ما لم يكــن ينملــ  

 من الأ مال الجليلة والولايات العظيمة”.

السبب الثاني كمــا حــدده المقريــزي فهــو: “طــلاء 

ا مــن طيان، حيــ  بلــغ الفــدان لهــذا العهــد نحــوا الأ

 شرة أمثال  قبآ هذه الحوادث… ومــع أن الغــلال 

معظمها لأهآ الدولة أولي الجاه وأرباب الســيو ، 
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ــ …  ــم انحطاطـ ــا لا يرجـ ــعر مرتفعـ ــتمر السـ اسـ

وتعطلت أكثر الأراضي من الزرا ــة، فقلــت الغــلال 

وطيرها ممــا تخرجــ  الأرخ لمــوت أكثــر الفلاحــين 

دهم في الــبلاد مــن شــدة الســشين وهــلاك وتشر

ــاب الأراضــي  ــن أرب ــر م ــز الكثي ــدواب ولعج ــن ال  

 لغلو البذر وقلة المزار ين”.  زرا تها

 العملة الجيدة تطرد الردي ة من السوق

ــي  ــزي ف ــذي أورده المقري ــ  ال ــا الســبب الثال أم

 الفلو ”.أسباب تل  الغلوات والأزمات، فهو “روا  

لقــد تشــاول المقريــزي موضــوع الشقــود فــي منلفــ  

“إطاثة الأمة بكشف الغمة”، بشيء من التف يآ، 

حتم أن  احتا  لما يقرب من ن ف  ــدد صــفحات 

 هذا المنلف، لشر  وبيان أهمية موضوع الشقود…

د توصــآ المقريــزي ـ مــن خــلال تتبــع الأســباب فق

الاقت ادية للأزمات التي مرت بها البلاد ـ إلم أحد 

قوانين العملة التي وضعها “جريشــام” بعــد وفــات 

المقريزي بأكثر من قرن من الزمــان، والــذي يــش  

 لم أن  إ ا وُجدت في السوق  ملتــان إحــداهما 

طــرد جيدة والأخــر  ردي ــة، فــان العملــة الردي ــة ت

العملة الجيدة من السوق.. توصآ المقريزي إلــم 

ــات  ــير الأزمـ ــاول تفسـ ــدما حـ ــانون  شـ ــذا القـ هـ

الاقت ادية التي كانت تمر بها البلاد، وألقم باللوم 
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 لم الحكام لتلا بهم بالعملة وإكثارهم من ضرب 

الشقــود الردي ــة والمزيفــة ممــا ترتــب  ليــ  ارتفــاع 

لجيــدة مــن الأســعار، واختفــاء العملــة الســليمة ا

 السوق.

ان  لأمر يثير الدهشة ويبع   لم الإ جــاب بهــذا 

المـــنرخ الفريـــد، فقـــد ســـب  المقريـــزي  لمـــاء 

الاقت ـــاد والمتخ  ـــين بـــأكثر مـــن مائـــة  ـــام، 

الــزمن   في  ل بالحدي   ن الشقود، بآ والتضخم  

 البعيد.
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 الشيخ حسن العطلار

ميلاديــة،   1798 ــام     شدما احتآ الفرنسيون م ر

كان الشيخ حسن العطلار في الثانية والثلاثين من 

ــم  ــابرت الـ ــابليون بونـ ــآ نـ ــدما وصـ ــره، و شـ  مـ

ا موجها لأهآ م ــر وطبعــ  كتب خطابا   الإسكشدرية

  ليها  ن يقدمو  لتيا  دلبلاإلــم ا  انسخا   مش وأرسآ  

لهم. لكن الشيخ العطار لم ي دق مــا جــاء   اتطميشا 

  بأنــ  جــاء إلــم م ــر نــابليون، مــن اد ائ ــ  طاببخ

 دبلا  منلتخلي ها من حكم “الممالي  المجلــوبين  

” و ل  حسب مــا جــاء بالخطــاب كسةالجروا  زلأباا

 الذي كتب  بونابرت.

 المسلم الموحد بالله!  بونابارتة

نشر المنرخ  بد الرحمن الجبرتي، في كتابــ    وقد

في التراجم والأخبــار”، هــذا  ر ثاا  جايبالأشهر “

ــ : “ ــاء ب ــذي ج ــاب ال    بسمالمرســوم أو الخط

شري    لاو  ل   لدو  لا  ،   لاإ  ل إ  لا  ،لرحيما  لرحمنا

المبشي  لــم   يةولفرنساا   طر  من  ،ملك في    ل 

ــر  لتسويةوا لحريةا  ساأ ــاواة(، الســــ )المســــ

 ..ت ربونابا  يةولفرنساا   لجيوأميــر ا  الكبير   سكر

ــريون  يهاأ يا  ابهذ نزلت ما نشيإ لكم قيآ قدالم ــ

 فلاصريم    بكذ  فذل   ،يشكمدلة  إزا  بق د  لاإ   لطرا

 لاإ ليكمإ قدمت ما نشيإ للمفتــرين اقولوو ه،ت دقو

 من كثرأ نشيوإ لمـــــين،لظاا يد من حقكم لأخل 
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 نبي وتعــالم، واحتــرم  سبحان     بدالمماليــ  أ

والأئمـــة  ةلقضاالمشـــايخ وا يهاأ... لعظيما رن لقروا

ا لأمتكم إن الفرنساوية هم أيضا   اقولو  ،لبلدا  ن  ياوأ

فــي  انزلو قد نهمأ ل   تثباوإ ن،مخل و ن مسلمو

ــر  و ميةرو  طوبم... لباباكرســي ا فيها اخربوالكب

ــذين  ــي  ون يقعدلأهــآ م ــر الل ــر  مساكشهمف طي

  رفونا   اف   حــاربين،الفريقين المت  من  لأحد  مايلين

 ثم لويآا لكن ،قلب بكآ ليشاإ ا ورتسابـــــــــالأكثر 

ــي  ون يعتمد للذين لويآا ــ  فـــ ــم المماليـــ  لـــ

  ،لخلاا إلم اطريقا   ل    بعد  ون يجد  فلا  ،بتشارمحا

 ”.ثرأ مشهم يبقم لاو

هكذا أنهم نابليون خطابــ  بــالتلويم بالع ــا، بعــد  

الجزرة في بداية الخطــاب. وقــد فهــم   استخدمأن  

الشيخ العطار ما جــاء بخطــاب نــابليون مــن تهديــد 

واضم لمن لا يذ ن للفرنسيين، فشدل الرحال إلم 

ا  ــن ا  ن القــاهرة، بحثــا م ر، بعيدا   أسيوط ب عيد

مع    حملهاا للمخاطر المتوقعة التي يالأمان وتجشبا 

وكــان هــذا شــأن  الغــازي القــادم مــن وراء البحــار

 لكثير من العلماء والمشايخ في  ل  الحين.ا

الشيخ العطار في ال عيد ما يقارب الثمانيــة   مك 

 شر شهرا، ثم  اد إلــم القــاهرة بعــد أن هــدأت 

الشــريف. العاصفة، واشتغآ بالتدريس في الأزهر  

نابليون قد اصطحب خلال حملت   لم م ــر   ن وكا
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بعض  لماء الطب والهشدســة والفلــ  والرياضــيات 

لف العلــوم الحديثــة، فتعــرل   لــيهم الشــيخ ومخت

واطلع  لــم كتــبهم وتجــاربهم ومــا معهــم   طار،الع

من رلات  لميــة وفلكيــة وهشدســية، فأفــاد مــشهم 

واطلع  لم أحدث ما وصلت إليــ  العلــوم المدنيــة 

من تقدم في شتم مشاحي العلم. كما أجــاد مــن 

خلال مخالطت  لهم اللغــة الفرنســية إجــادة شــب  

الوقت  ات  كــان يــدر  اللغــة العربيــة تامة، وفي  

 من هنلاء العلماء. بلمن يرط

 التحول  نقطة

الم ريون الحملة الفرنسية، وقــاموا بثــورتين   قاوم

كبيرتين ضدها خلال أقآ من ثــلاث ســشوات )ثورتــا 

القاهرة الأولم والثانيــة(، وكــان الأزهــر بمشــايخ  

بنرة هــاتين الثــورتين، وخــلال أحــداث تلــ  الفتــرة 

 كتشف، ا1801حتـــم  1800التـــي امتـــدت مـــن 

 .لحريةالتضحية من اجآ ا معشمالم ريون 

م ر  من خرجتم 1801  م ا  من  كتوبرأ  شهر  وفي

 لم   يةرستعماا  حملةأول    ت،بونابر  ن نابليو  حملة

رطَم  لــم الانســحاب مهزومــة، حاملــة  الشــرق تــُ

معها جثة “كليبر” خليفة نابليون في صشدوق مــن 

كتــاب “وصــف   أيضاا معهــاالرصا ، وأخذت الحملة  

ل نجليز  سلمت بيشما ،ها  لما ضع و يلذم ر” ا

اشيدر  حجر“  بعد  طلاسم   ف   ديسين  يلذ” 



125 
 

ــم إزا اتسشو   ن لجهآوا خلغموا رستا لةالـــــــ

 .. لقديمالإنسان ا راتحضا ق روأ  ظمأ

 لتيرو  المقاومة ا  هاوراء  تركت  لحملةهذه ا  لكن

 عد بات،لذا  كتشاوا ،لشفسفــــي ا لثقةوا ،تهارثاأ

كما تركت   ع،لضياوا  علخشومن الاستسلام وا  ون قر

  صدمهم  لذينا  للرجاا  منا   ددا   اضا الحملة وراءها أي

ــ ،  يلذا ري،لحضاا قلتفوا ــت تمثلــــ  فأيقظكانــــ

 . قولهم يلتحدا

وبعد خرو  الحملة الفرنسية، قاد هــنلاء الرجــال،  

الـــذين شـــكلت رو  المقاومـــة ضـــد الاحـــتلال 

الفرنسي و يهم، حملة الع يان في وجــ  البــاب 

العالي فــي اســطشبول، حتــم وصــلوا إلــم اختيــار 

ــوالي الــذي يريدونــ ، وفرضــوه  لــم الســلطان  ال

 العثماني فرضا، مــا اضــطره إلــم ارســال مرســوم

ا  لـــم م ـــر. باشـــا واليـــا  لـــيبتوليـــة محمـــد  

وبانت ارهم في اختيار الوالي الذي يحكــم الــبلاد، 

ــة  تحكمأن  معشم ــر  هــنلاء الرجــال أيضــا  الأم

مهما اختلفشــا اليــوم حــول صــحة   ،بشفسها  نفسها

اختيارهم لمحمد  لي باشــا مــن  دمــ  والشتــائث 

المترتبة  لم هــذا الاختيــار، فقــد كــان  لــم أيــة 

 تيارهم الحر.حال اخ
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 تلاميذه التي ظلمت   شهرة

ــا ــف  كمـ ــال  بعضاكتشـ ــنلاء الرجـ  لعلما قيمةهـ

بين هنلاء الشيخ حســن العطــار،   ن كاو  رة،لحضاوا

ــا  ــر أحواله ــد أن تتغي ــا لا ب ــ : “إن بلادن ــن أقوال فم

ويتجــدد بهــا مــن المعــار  مــا لــيس فيهــا”، ومــن 

مَتْ هامتــ  بــ  إلــم  أقوال  أيضا  ن ســَ  الاطــلاعا: “مــَ

 لـــم طرائـــب المنلفـــات، و جائـــب الم ـــشفات، 

ــوم،  ــائ  العل ــن دق ــر م ــائ  كثي ــ  حق انكشــفت ل

ت ســـليمة فـــي ريـــاخ وتشزهـــت فكرتـــ  إن كانـ ــ

 الفهوم”.

ــد ــل  الشــيخ  وق ــا  العطــار هــذهطب ــوال تطبيق ا الأق

ف فــي فشــون شــتم لــم تكــن ليــا م  ا، فــدرل  وألــل

مطروقة في  هده، ثم وجل  تلاميذه إلــم التجديــد 

فيمــا يعالجونــ  مــن أبحــاث ودراســات. ومــن بــين 

تلاميذه المعــروفين: رفا ــة الطهطــاوي الــذي يعــد 

ــة الحد ــد رواد الشهض ــر، والشــيخ أح ــي م  ــة ف يث

والشــيخ محمــد  يــاد الطشطــاوي،  در،حســن قوي ــ

كــان   الــدين، الــذيوالشا ر الشيخ محمد شهاب  

ا ل  في تحرير الوقائع الم رية وخلف  في مسا دا 

 إدارتها.

نجــم  العطــار فــي إدخــال الدراســات الأدبيــة  كمــا

بالأزهر  لم يدي تلميذه محمد  يــاد الطشطــاوي، 

ا بعلوم اللغــة وردابهــا، فبــدأ يعطــي الذي كان مولعا 
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ا فــي الشــر  والتعليــ   لــم كتــب الشــعر دروسا 

والأدب، وبسبب هذا العش  صار لا يضــاهي  أحــد 

ا اتهم في هذا المضمار، وبسبب هذا العش  أيضا 

البــدع، إ  ان ــر  إلــم الأدب بــدلاا مــن  ويثبتــر

الان را  إلم مباح  الفق  والحدي ، حتم تمشم 

م، 1836البعض موت  حين أصيب بالطــا ون ســشة  

لكشــ  لــم يمــت بالطــا ون، بــآ  ــا  حتــم  ــام 

، حي  وافت  المشية ودفن بمقابر المسلمين 1861

ــانت  ــالقرب مـــن “سـ فـــي ضـــاحية “فولكوفـــو” بـ

كـــان يقـــوم ب لقـــاء  حيـــ بطرســـبر ”، بروســـيا، 

ــة  ــات الشــرقية بجامع ــة اللغ ــي كلي ــرات ف محاض

سانت بطرسبر ، وظــآ يعمــآ فــي التــدريس بهــا 

ا لم يغادر فيها روسيا مشذ لمدة  خمسة  شر  اما 

، 1844إلا مرة واحــدة  ــام    1840قدوم  إليها  ام  

ــع  ــتم بجمــ ــا واهــ ــاهرة وطشطــ ــا القــ زار خلالهــ

 لطشطــاوياالمخطوطات الشرقية. ويعد قبر الشيخ 

 من ا ثار التاريخية والثقافية في روسيا.

أن الشيخ العطلار هو مــن أشــار  لــم محمــد   كما

ــة  ــب رفا ـ ــذه الشجيـ ــال تلميـ ــا ب رسـ ــي باشـ  لـ

الطهطاوي إلم فرنسا، وهو الذي وجهــ  وأرشــده 

إلم استيعاب ما يمكن استيعاب  من رثار الحضــارة 

الفرنسية، وأشار  لي  بتدوين كآ مــا يشــاهده أو 

يعرفــ  أو يســمع  شــ . فكانــت نتيجــة التوجيهــات 

والش ائم أن أللف الطهطاوي كتاب  العظيم “تخلي  
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ــي  ــول ف ــذي يق ــاريز”، وال ــي  ب ــي تلخ ــز ف الإبري

ــور ا يــــرخمقدمتــــ : “إن   ُّكآ همأ ن وأ ،لعلمالأمــ

المســافرين  جملةي ف ــ سميا سمر فلما... مهم

  زمت)ك مــام للطلبــة المبعــوثين إلــم بــاريس(، و

 نب . أن أرلعطاا شيخشا  لـــي رشاأ ،لتوج  لـــم ا

 ماأراه و  ماو لــم    ة،لسفرا  ههذ  في  يقع  ما لم  

وان  ،لعجيبةوالأشــياء ا ،لغريبةالأمــور ا من ف دصاأ

 ههذ محيلا  ن علقشاا كشفا في اقيده ليكون نافعا 

 ”.علبقاا

ار مــن البــاحثين   ولهذا لم يشآ الشيخ حســن العطلــ

الدراسة الواجبة التي يستحقها، وير  بعضهم أن 

شهرة تلاميذه كانت سببا في  ل ، حيــ  ان ــب 

 الاهتمام  ليهم، فحُجب نوره.

 البرانية، والعلوم الشر ية العلوم

الشيخ حســن العطــار، أحــد أهــم مــن أدركــوا   كان 

من في هذا أهمية الجانب الحضاري والتحدي الكا

الجانب، فوج  تلاميذه الم دراسة ما كان يسمي 

وقت ذ بــالعلوم “البرانيــة” أي العلــوم المدنيــة بلغــة 

ا لهــا  ــن العلــوم “الشــر ية”، التــي الع ر، تمييزا 

 لأزهــركانت تعد العلوم المعتــر  بهــا فقــل داخــآ ا

 الشريف.
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ا  لــم تــذكرة “داود كتاب في ال ــيدلة ردا   فللعطار

الإنطاكي”، وقد أللف رسائآ في الطب والتشريم، 

ولا يزال هــذا الكتــاب مخطوطــاا فــي مكتبــة “رواق 

ا فــي المغاربة” في الجامع الأزهر. كمــا كتــب أيضــا 

الهشدسة وكيفية  مآ الإســطرلاب، وإتقــان رســم 

منلفات   بالمزاول الليلية والشهارية بيدي ، إلم جان

العلـــوم فـــي العلـــوم الرياضـــية والفلكيـــة، وفـــي 

الشر ية والعربية، كمــا كــان العطــار شــا راا كتــب 

في كآ أطراخ الشعر حتم الغزل، وكتــب الشــعر 

التعليمي والموشحات، وكان محققاا للمخطوطات، 

ــد الإ ــراب والشحــو  ــي قوا  ــب ورســائآ ف ــ  كت ول

 والمشط  والاستعارة ورداب البح .

م أصبم الشيخ العطلار شيخاا للأزهر 1830 ام    في

، وهو في الخامسة والستين من  مــره، الشريف

، 1835سشة  مار  22وظآ كذل  حتم وفات  يوم  

ورطــم أنــ  لــم يوفــ  فــي إصــلا  الأزهــر وبرامجــ  

وخطل الدراسة في  كما كان يريد، ولعل  لــم يشــأ 

إثارة سخل العلماء، لكشــ  نجــم فــي الــد وة إلــم 

ــة  لا إص ــ ــالبلاد كلهــا. فالمــدار  العالي ــيم ب التعل

ــة ال ــد، الفشي ــ  العه ــي  ل ــر ف ــي أنشــ ت بم  ت

ــت الاســتجابة  كالهشدســة والطــب وال ــيدلة، كان

الحقيقية لد وة العطار وتطلعات  ومشادات  بحتميــة 

 تغيير الأحوال في البلاد.
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الق   المروية  ش : أن   شدما كان الطبيــب   ومن

ــي مشــرحة  ــة ف ــوم بتشــريم جث ــ ” يق ــوت ب “كل

 مدرســة الطــب بــأبي ز بــآ، حــاول أحــد الطــلاب

ــ  بخشجــره، لكــن  ــاد أن يطعش ــب، فك ــ  بالطبي الفت

الطلاب مشعوا الطالب  ن فعآ  ل  وحمــوا “كلــوت 

ب ”، فلما سمع شيخ الأزهر “حسن العطار” بهذه  

الحادثة،  هب الم مدرســة الطــب ووقــف يخطــب 

ــم الطــب،  ــي تعل ــدين ف فــي الطــلاب  ــن رأي ال

ويشيد بفائدت  في تقدم الإنسانية، فا تبرت هذه 

 قطة انطلاق للتعليم الطبي في م ر.الفتو  ن

 

 :الم ادر

: المفكر والمعلم… مجلة ا داب اللبشانيــة ويلطهطاا  فعرا  فا ةر

 .25، السشة 1977العدد السابع 

التوفيقيــة لم ــر القــاهرة ومــدنها وبلادهــا القديمــة  الخطــل

والشهيرة: تأليف  لي باشا مبارك، دار الكتب والوثائ  القومية، 

 م.2003مركز تحقي  التراث، الطبعة الثانية 

ــع ــراجم  الموق ــاء الم ــرية، الرئيســية، ت ــدار الإفت ــي ل الاليكترون

 وسير: الإمام حسن العطار.
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 يتذكر  بديع خيري 

في شبابي المبكر كشت  ضواا في جمعية ســرية 

مهمتهــا طبــع المششــورات الثوريــة وتوزيعهــا.. وقــد 

ألف هذه الجمعية شاب اسم  "سعيد العشاني".. 

وكشا نطبع المششورات في مكان لا يخطر للبوليس 

ولا يجر   لم تفتيش ، في  زبة الأمير إسما يآ 

ا داود بمحلة رو  قرب المحلــة الكبــر ، ثــم نوز ه ــ

سراا فــي القــاهرة. وكشــا مســلحين، ومركــز توزيــع 

الأسلحة الخا  بشا  ربــة كُفْتَجــي ســرليم اســم  

" فيفــي"، يقــف فــي ميــدان بــاب الحديــد، وكــان 

يد  لشا المسد  في سشدوتش كفتة، ولم نكن 

نخشم الأحكــام العرفيــة المطبقــة وقت ــذ، والتــي 

كانــت تعاقــب  لــم حيــازة الســلا  بــدون رخ ــة 

درجة أنشــي كشــت أتمــرن  لــم إطــلاق بالإ دام، ل

الشار  لانية فوق سطم البيــت الــذي أســكش  فــي 

شارع جامع خورشيد ل   الجامع.. حتم جاء يوم 

اقتــرب فيــ  رأســي مــن حبــآ المشــشقة، إ  كــان 

يسكن في نفس الشارع انجليزي اسم  "مســتر 

ــابر الســكة  ــي ور   ش ــر ف ــف كبي ــاتون"، موظ ه

حبت  ايطالية الحديد، وكان يسكن في بشسيون صا

ا أن كــان  كشا نعرفها باســم "أم بــول".. وحــدث يومــا

يسير في الشارع وأمام باب بيتي بالضــبل أصــيب 

بطلــ  نــاري ووقــع  لــم حــائل البيــت.. ســا تها 

ــذت  ــيش، فأخـ ــال والتفتـ ــالطبع الا تقـ ــت بـ توقعـ
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المســـد  وصــــعدت إلــــم الســــطم، وربطــــت 

المســد  بســل  طويــآ وأســقط  فــي ماســورة 

ا توقعت وتم التفتيش، ولم يعثر المجاري. وحدث م

البوليس  لم شيء، وصعدت إلــم الســطم بعــد 

أن ان رفوا لاسترد المسد  فلم أجده.. كــان قــد 

انزل  وضــاع فــي المجــاري، فانطلقــت إلــي " ــم 

 فيفي" الكفتجي وأخذت مش  ســشدوتش بــرونشث 

 جديد."

 مذكرات نادرة الوجود   يل دَ بين يَ 

يري، ابــن شــارع كان هذا جزء من مذكرات بديع خ

 7المغربلين، الذي ولــد بحــي الــدرب الأحمــر فــي  

، زامآ و ــايش وشــارك كبــار 1893أطسطس  ام  

الفشــانين، الــذين يطلــ   لــيهم فــي مذكراتــ : 

"فرســان هــذا الزمــان وفارســات .. ســيد درويــش 

ال ريم، وداود حسشي الكتــوم، ونجيــب الريحــاني 

 زيز الفشان الهاوي، والإخوة  كاشة المتضاربين، و

ار الســا   الــذكي،   يد مدمن الفن، و لي الكســل

ــا  ــة القلــب، وزكري ــة الكريمــة الطيب ــرة المهدي ومشي

ــو ،  احمــد صــاحب الإخــاء ال ــادق والقلــب المفت

وبديعة م ابشي العشيدة، وكمال سليم المعتز بفش  

بكبرياء، وطيرهم من الفشانين الذين مــاتوا، والــذين 

ضــات نــور، أو ما زالوا أحياء وفي مشــعآ فــشهم وم

 انطفأ نورهم."
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بهذه الكلمــات يقــدم بــديع خيــري لمذكراتــ  التــي 

تأخــذنا  بــر ن ــف قــرن مــن حيــاة م ــر بأوجههــا 

المختلفــة، فـــأي متــابع لأزجالـــ  أو مســـرحيات ، 

يستطيع أن يتعر   لم شــكآ الحيــاة فــي م ــر 

مع بداية القرن العشرين، فهو لم يترك حدثاا قومياا 

ــة أو اقت ــادية، إلا أو قضــية سياســية أو اجت ما ي

وأدلم بدلوه في أيم مما يحــدث، بأســلوب بســيل 

يفهم  ابن البلد والأفشدي  لم حــد ســواء… فقــد 

كانت قضايا الاستقلال والفَرْنجَة، والوحدة الوطشية 

ــدي   ــيم والتح ــايا التعل ــة، وقض ــين  ش ــري الأم ب

والتقدم بوج   ــام، هــي الشــغآ الشــاطآ لبــديع 

ـ  لــم كثرتهــا    ـأزجالــ     خيري ولم يخآ زجآ مــن

من إحد  هذه القضايا. لقد شغلت قضــايا الــوطن 

بديع خيري مشذ نعومة أظفاره.. كما ان  تعامآ فشياا 

وإنسانياا مع  دد لا ح ر ل  مــن الفشــانين والأدبــاء 

والكتــاب، وتضــمشت مذكراتــ  الكثيــر مــن الــذكريات 

ــد  ــو أح ــان ه ــشهم، ك ــد م ــع العدي ــداث م ــول أح ح

 أطرافها… 

ب مــذكرات بــديع خيــري، نــادر الوجــود.. وقــد وكتــا

ح لت  لم الشسخة التــي بــين يــديل مــن أرملــة 

ر  الفشان الراحآ " ادل خيــري"،  شــدما كشــت أحضــل

ـ لتأليف سهرة إ ا ية  ن بــديع، زرتهــا فمشحتشــي 

الشسخة الوحيدة من الكتــاب الموجــودة   ـمشكورة  

لديها، لشسخ صورة ضوئية مش  وإ ادتــ  إليهــا مــرة 
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، وقد وفيت بو دي، فبعــد أن ح ــلت  لــم أخري

نسخة ضــوئية، أ ــدت الشســخة الوحيــدة والشــادرة 

 إلم صاحبتها )أرملة الراحآ  ادل خيري(..

صــفحة مــن القطــع   190وتقع مــذكرات بــديع فــي  

ف لا، ونشــرت  لــم   17المتوسل، مقسمة إلم  

حلقات بمجلــة الكواكــب  لــم مــد  ســتة  شــر 

ي بعــد وفــاة ابشــ  ، أ1963يوليو    2 ددا، بدأت في  

 ادل خيري بوقت ق ير )بعد اقآ من أربعة أشــهر 

لــذا فبــديع خيــري يشهــي المــذكرات بهــذا  فقــل.(..

العشوان: "توقيع بالدموع".. حي  يقول: "واليوم وقد 

انتهيشا أنا وال دي  الحبيب "محمد رفعــت" )الــذي 

ــذه  ــة ه ــن كتاب ــذكرات( م ــديع الم ــ  ب ــم  لي أمل

ــر ُ  نشتظ ــَ ــم ن ــذكرات، ل ــدمو شا…  الم ــا ب أن نوقعه

دمو شــا  لــم  ــادل خيــري…  ــادل ولــدي الــذي 

دخره ليتسلم مــن بعــدي مســر  الريحــاني أكشت  

وير م أبشاء مدرسة الريحــاني… وليواصــآ الســير 

بالقافلــة ومــن بعــده ولــده، حتــم لا تشطفــئ أبــدا 

ُ  خيــر مــا ســأورث  أضواء مسر  الريحاني. ولــم يــَ

لتــي حرصــت  ادل المسر  أو المال، بآ الحكمة ا

ــاتي: كلمــا اشــتد الظــلام، كلمــا   ليهــا طــول حي

ولكن أي فجــر أرجــوه ا ن وقــد   ،اقترب بزوغ الفجر

  هب  ادل."

 بهذه الكلمات الحزيشة يختتم بديع خيري مذكرات ..
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 مع نجيب الريحاني

، كتب أمــين صــدقي ــــ الــذي كــان 1917في  ام  

 ــــ مســرحيةمنلــف فرقــة نجيــب الريحــاني وقت ــذ 

لاوة”، وكــان نجيــب الريحــاني فــي أو   “حَمــار وحــَ

نجاح ، وقد حظيت هذه المسرحية بشجا  ضــخم، 

فطلب أمين صدقي مــن الريحــاني تعــديآ طريقــة 

ــراد  ــف إيـ ــب ن ـ ــا، فطلـ ــالي بيشهمـ ــآ المـ التعامـ

المسرحية، وبالطبع رفض الريحــاني هــذا الطلــب، 

وافترقا. فأصــبم الريحــاني فــي مــأزق يحتــا  إلــم 

ثلاثة منلفين لكشهم لــم يوفقــوا فــي منلف.. جرب  

 التعاون مع ، وهشا تأزم موقف نجيب الريحاني. 

في هذه الفترة كان بديع خيري يعمآ بالتــدريس، 

في مدرسة رفا ة باشا الطهطاوي في طهطا، ثم 

انتقآ إلم مدرسة السلطان حســين فــي شــبرا. 

وبعد أن استقر في وظيفت ، كان يكتب مسرحيات 

ــادي  ــة “ن ــان لا يضــع لفرق ــآ الم ــري”، وك التمثي

 اسم   ليها حتم لا تضيع وظيفت  كمدر .

و ات ليلــة حضــر الريحــاني  ــرخ مســرحية "أمــا 

حتة ورطة"، التي كتبها بديع لفرقة نادي التمثيــآ 

الم ري، بعد ستار الشهاية ظــآ الريحــاني ي ــف  

لهــــم، تقــــديراا لأداء الفرقــــة.. وتلقــــم "جــــور  

يحــاني الــذي د ــاه شفتشم" ــ صدي  نجيب الر

لحضور المسرحية ــ تهش ة الريحــاني بالشيابــة  ــن 
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الفرقة.. و شدما سأل  نجيب الريحــاني  ــن اســم 

منلـــف المســـرحية، قـــال لـــ  "شفتشـــي: "انـــا 

المنلف، هذه المسرحية من تأليفي".. وبرر لبديع 

فعلت  بأن  بذل  يحافظ ل   لم وظيفت  كمــدر ، 

ع للريحــاني، ويــا وقال لبديع: "انــت تكتــب وإنــا أبي ــ

بخت من نفع واستشفع، الش  بالش  يا  م، واهم 

قرشــين يجولــ   ــلاوة  لــم ماهيتــ  كمــدر ، 

 تضيعش وظيفت .. اتفقشا." وفي الوقت نفس  ما

واف  بديع خيــري  لــم هــذه ال ــفقة فلــم يكــن  

أمام  بديآ، فمن ناحية يرطب بآ يرحــب بالتعــاون 

، ومــن مــع العمــلاق ــــ وقت ــذ ــــ نجيــب الريحــاني

ناحية أخر  لم يكن بديع يريد أن يخســر وظيفتــ  

كمدر . يقول بــديع فــي مذكراتــ : "قــدمشا ثــلاث 

ــأليف  مســرحيات، الاســم لجــور  شفتشــي والت

لي"، إلم أن وشم أحد أصدقاء شفتشي ب   شد 

نجيب الريحاني، نتيجة خلا  دب بيشهما، و شــدما 

ســمع الريحــاني الق ــة قــال للواشــي صــدي  

ا مــآ   ،… أنا قلبي كان حاســسشفتشي: "كده

 معرو  هات لي بديع خيري ده حالاا."

ــديع ــابع بـ ــب  ويتـ ــت نجيـ ــدما التقيـ ــري: " شـ خيـ

وكتبشــا  ،واتفقشــا ،الريحاني، أبــد  إ جابــ  بقلمــي

 18العقد.. وكان هذا اليوم هو يوم مولدي الفشــي، 

 . 1918أطسطس سشة 
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ومن  جائب الم ادفات أن يكون هــو نفــس اليــوم 

ــدت  ــذي ول ــدنيا، ال ــ  لل ــت في أطســطس  18وج 

..... بعد أن نجحت مسرحياتي مع الريحاني 1893

قررت أن أستقيآ من خدمــة الحكومــة، وانقطعــت 

ــن  ــلآن... وأ ل ــا ل ــن يومه ــأليف المســرحي م للت

ـ  1918اسمي كمنلف للرواية الثالثــة )اســتعراخ 

التي كانت تعرخ أحداث سشة  ة(، المسرحي1920

مســتقبلا فــي ســشة ، والأحــداث المشتظــرة 1918

1920". 

 بديع يكتب مقدمة مذكرات الريحاني

ــي العــام  ــاة نجيــب الريحــاني 1959ف ، وبعــد وف

يونيــو   8بعشرة أ وام بالتمام والكمال )توفي فــي  

( أصــــدرت دار الهــــلال مــــذكرات نجيــــب 1949

الريحاني، التي كان كتبها الريحاني بشفس  ــ قبآ 

 الذاتية. وفات  ــ  ن  كريات  وسيرت  

وبعد مقدمة صاحب المــذكرات )الريحــاني( جــاءت 

 مقدمة بديع خيري للمذكرات.. 

ــول:  ــا يق ــلال وفيه ــر دار اله ا أن تفك ــا ــيس طريب "ل

بمشاسبة مرور  شــر ســشوات  لــم وفــاة نجيــب )

في إصدار مذكرات  التي خ ها بها في   (الريحاني

ونشــر هــذه المــذكرات،   ،حيات ، وكتبها لها بقلمــ 
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وفي هذه المشاسبة بالذات، تكــريم للفــن الأصــيآ 

 في شخ  كر  حيات  لفش ."

حيشمــا د تشــي دار الهــلال أن أقــدم لهــذا ": ويتــابع

الكتاب  ن مذكرات أخي وصديقي الراحــآ نجيــب 

الــذكريات، و ــادت الريحاني، طرقت في لجــة مــن 

 اكرتي إلم أيامشا الماضية، ومــرت بخــاطري صــور 

الكفا ، وأدركت أن  ليس من السهآ  لــم المــرء 

في بعــض الأحيــان أن يعبــر  ــن نفســ ، خ وصــا 

حيشما طالعت المذكرات، ووجدت أن الراحآ الكريم 

ــة  ــا، ب ــراحت  المحبوب ــد وفــم كــآ نقطــة حقه ق

ات  برزت وأسلوب  الشائ . ومن بين صفحات مذكر

حيات  الحافلة التي كرسها للمسر  وحده، وبرزت 

 صور الكفا  حية نابضة بالحياة."

ثم يستطرد في  كر مآثر الريحــاني، وجوانــب مــن 

ســمات  الشخ ــية، ومواقفــ  فــي شــتم جوانــب 

الحيــاة والفــن  لــم الســواء، كمــا  ايشــها، وهــو 

 القريب شديد القرب مش ..

ــب  ــول: إن فكتــ ــاني ا يقــ ــورة الريحــ ــآ صــ لممثــ

ــم  ــاراا  ل ــوره إجب ــره جمه ــذي أجب ــدي، ال الكومي

المسير فــي الاتجــاه الكوميــدي، لــم تكــن ال ــورة 

ــو   ــي ترضــي طم ــدالت ــاني فق ــان يحــب  الريح ك

الدراما* وربما كان  ل  بســبب الظــرو  القاســية 

التي مرت بــ . وكــان  لــم قــدر مرحــ  وفكاهتــ ، 
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يعاوده الحزن فــي فتــرات متقطعــة لمأســاة أصــغر 

ور  الريحاني" الــذي اختفــم قبــآ مــوت إخوت  "ج

الريحاني بسشوات طويلــة لغيــر مــا ســبب واضــم.. 

وقد ظآ سبب اختفائ  حتم رخر  مر الريحــاني ـ 

ولا يزال ـ لغزاا طامضاا تكتشف  الإشا ات، فمن قائآ 

إن  أسلم وانضم إلم جما ات ال وفية، ومن قائآ 

 إن  ترهبن وا تكف في أحد الأديرة! 

لريحاني ال ارم بفش ، كتب يقول: كان و ن التزام ا

نجيب من فرط احترامــ  لفشــ  يعتكــف فــي طرفتــ  

بالمسر  قبيآ التمثيآ بش ف سا ة  لم الأقــآ، 

مهما كانت الظرو  ـ أن يعكر   ـولا يسمم لإنسان  

 لي   زلت  المقدسة. وفي  زلت  هذه كان يشفرد 

ــتقم   ــاهير، وي ــة الجم ــا لمواجه ــ  ليهي ه بشفس

ي سيمثلها، ويشدمث في الدور الذي الشخ ية الت

سيندي .. وكشت إ ا رأيت  وهو يغادر طرفت  الخاصة 

في طريق  إلم خشبة المسر  لأداء دوره، خلتــ  

ا رخــر، والواقــع أنــ  يكــون  من فرط الانفعال شخ ــا

ــون  ــلاا، يكـ ــر فعـ ا رخـ ــا فـــي تلـــ  اللحظـــة شخ ـ

 الشخ ية التي سيندي دورها في مسرحيت .. 

ريحــاني لفشــ  أنــ  لــم يطــ  وقــد بلــغ مــن حــب ال

ا تــزال المســر  بشــاء  لــم مشــورة الأطبــاء  ــام 

، وكان الدكتور "روزا" قد ن ح  بالابتعاد  ــن 1943

المسر  ستة أشهر حرصاا  لم صحت ، فمــا كــان 
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ــي أن أقضــي  ــر ل ــال: "خي ــاني إلا أن ق ــن الريح م

 نحبي فوق المسر ، من أن أموت  لم فراشي"! 

لتمثيــآ يشفــرد بهــا، وكانت للريحاني مبــادئ فــي ا

فقــــد كــــان رحمــــ    يعتشــــ  مبــــدأ فــــي 

"الميزانســـين"** تخـــالف المـــألو .. كـــان يتـــرك 

للممثآ الحرية في تغيير ما يشاء مشها كــآ ليلــة، 

حسبما يقتضي  تكييــف الممثــآ لميلــ  واتجاهاتــ  

وفهم  للشخ ية التي يلعبها، ولكش  مع  ل  كان 

لمكتوب( يتمس  بحرفية ألفاظ المسرحية )الش  ا

 دون تغيير أو تبديآ!

ــوطن،  ــيا ال ــن قض ــاني م ــف الريح وبالشســبة لموق

والقضايا الاجتما يــة، يقــول بــديع: الريحــاني كــان 

وطشياا ثائراا، جعآ من المسر  مشبراا للوطشية.. كان 

الرجآ الذي  الث السياسة بالفكاهة، وفتم  يون 

الجمــاهير إلـــم ســوء حالهـــا، وهــاجم الإنجليـــز 

مســرحيات  وتهكــم  لــيهم، فلقــي   وأ وانهم فــي

من  شت الاستعمار، واضطهاد الســراي، الشــيء 

ــي  ــاني ف ــب الريح ــول نجي ــذا يق ــي ه ــر. وف الكثي

 مذكرات : 

"حــين رأيــت مــن الجمهــور المثقــف، ومــن  امــة 

ــال المشقطــع الشظيــر، رأيــت أن  الشــعب هــذا الإقب

ا، وأن أوجهــ  التوجيــ   أســتغل  اســتغلالاا صــالحا

 ن العيوب الشــعبية، وأبحــ    الشافع، فرحت أنقب
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ضملان 
ُ
 ن العلآ الاجتما ية التي تشتاب البلاد. ثم أ

ألحان الروايات ما يجب من  لا  ناجع لمثــآ هــذه 

الأدواء. كذل  را يت في كثير من هذه الألحان أن 

تكــون أداة لإيقــاظ شــعور الجمهــور، وتعويــده حــب 

الوطن، وإ ــلاء شــأن ، والمحافظــة  لــم كرامتــ ، 

 ي بمجده الخالد.."والتغش

ويستطرد بديع في وصف جانــب رخــر مــن جوانــب 

شخ ية الريحاني فيقول: لعآ إنسانية الريحــاني 

تظهر وتتجلم في أبرز صــورها فــي جهــوده التــي 

بذلها في أواخر أيام ، لح  الحكومة  لــم إقامــة 

ــ   ــين المتقا ــدين، وحــين شــيد بيت ملجــأ للممثل

ن يخ  ــ  الذي مات قبآ أن يســكش ، كــان يريــد أ

بعــد وفاتــ  لهــذا الغــرخ الشبيــآ، ولــولا أن المشيــة 

 اجلت ، لكان قد أتم الإجراءات الرسمية، وتــم لــ  

 تحقي  أمشيت .

اما  ن حياة الريحاني العاطفية، فيقول بديع: مــن 

بــين الشســاء كانــت صــديقت  "لوســي دي فرنــاي" 

هي التميمة السعيدة التي صــحبت  شــرت  لهــا 

مال. وفي هذا يقول نجيــب السعادة في الحب وال

)والكلام هشا  لم لسان بديع نقلاا  ن الريحاني(: 

ــي  ــا ف ــت  ون ــي، وكان ــديقة ل ــت لوســي ص "كان

الشــدة، ومســا دا يشــد أزري، ويشــدد  زمــي، 
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ول ن  كرت في حياتي شي ا طيباا، فأنــا أ كــر أيــام 

 زمالتها، و هد صداقتها."

مشواره، ويفيض بديع في  كر مآثر صديق  ورفي   

: ولعآ نجيب هو الممثآ الوحيد، بآ رئــيس يقولف

الفرقــة الوحيــد، الــذي كانــت تســره إجــادة أفــراد 

فرقت . وكان بعد أن يفــرغ مــن أداء دوره يقــف بــين 

الكواليس، ويظــآ يشــجع أفــراد فرقتــ  بالإشــارات 

والإيماءات، بــآ يقــدم هــدايا شخ ــية للمجيــدين. 

ــأ  ــ  لا يعب ــ  بالكســآ، ولكش ــت ال ــحف تتهم وكان

تهــام ويقــول: "خيــر لــي أن أواجــ  الجمهــور بالا

بمسرحية واحــدة كاملــة، مــن أن أقــدم لــ   شــر 

مسرحيات ضعيفة، أو فيها مواضع ضــعف".. ولهــذا 

ا بالبروفــات، وكثيــراا مــا كــان  السبب كان يهتم جــدا

يقضي شهراا كاملاا في إجراء التدريبات  لم ف آ 

 واحد من ف ول مسرحيات .

مالية للريحاني، يذكر بديع وفيما يتعل  بالأوضاع ال

فــي مقدمتــ : ان الريحــاني الفشــان لــم يكــن يعبــأ 

بالمادة في سبيآ الإتقان، وكثيراا ما أنف ، وأطرق 

فــي الإنفــاق، وركبتــ  الــديون، فــي ســبيآ إخــرا  

مســرحية يريــد أن يبلــغ بهــا حــد الكمــال. كــان لا 

ا، بآ لقد كان يتبرم مــن امــتلاء  يبخآ  لم فش  أبدا

الليالي المزدحمة، فقد كان يــر  أن المسر  في  

هذا الازدحام يحرم  من الجو الهــادئ الــذي يتــيم 
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ل  الإجادة.. كان يفر  للجمهــور المحــدود، وكانــت 

مواهبــ  بالفعـــآ تبـــرز وتتجلــم وســـل المتفـــر  

الهــادئ، مــع مــا فــي  لــ  مــن الفــوارق الماديــة 

بالشسبة إلي  ك احب فرقة. وكــان يشــترط ـ لــد  

ألا تباع   ـعهدين والجمعيات الخيرية  تعاقده مع المت

ــر، أو  ــرا بم ـ ــي الأوبـ ــاترو فـ ــم التيـ ــذاكر أ لـ تـ

الهمبرا*** بالإسكشدرية،  لم أن تقتطع قيمة ما 

تــدره هــذه الأمــاكن مــن الأجــر الــذي يتقاضــاه 

 شخ يا.

ويختتم بديع مقدمت  لمذكرات الريحاني بالكلمات 

 التالية: "هذه المقدمة إ ا ليست إلا مجرد خــواطر

و كريات وصور، جمعتها أشتاتاا من  اكرتي، صــورة 

من هشــا، وصــورة مــن هشــاك"... "وإن لهــذا الكتــاب 

معشاه أن الريحاني الفشان لم يمــت،   ،جليلالمعشم  

معشــاه أن الفشــان  ،ولكشــ  خالــد فــي قلــوب محبيــ 

 ال ادق لا يموت."

 

* في الزمن الفائت، كانوا يستخدمون كلمــة "درامــا" ــــ ومــازال 

ي ــطلم  ليــ  "تراجيــدي"،    ماض إلم يومشا هذا ــ للتعبير  البع

 رطم إن الدراما تضم الكوميدي والتراجيدي

** الميزانسين: ترتيب حركــة وأوضــاع الممثلــين  لــم خشــبة 

 المسر  

 بالإسكشدرية ومسرحي *** الهمبرا: دار  رخ سيشمائي
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 إيا ابن 

هو صاحب كتاب »بدائع الزهور في وقائع الدهور«،  

الذي يبدأ بذكر تــولي الســلطان الأشــر  قايتبــاي 

م(، ويســتمر   1468هـــ )  872مقاليد الحكم ســشة  

ــم ســشة  ــاريخ حت ــي ســرد أحــداث الت ـــ  928ف ه

م(، و لــم هــذا فــابن إيــا  كــان المــنرخ  1522)

الذي  ا  و اين أحداث هذه الفترة وكتب  شها، 

رة التــي شــهدت نهايــة حكــم المماليــ  وهي الفت

البرجية، بعد هزيمة السلطان قش وة الغوري فــي 

موقعة مــر  دابــ ، ثــم اجتيــا  جــيش العثمــانيين 

بقيــادة ســليم الأول الأراضــي الم ــرية، وإلقـــاء 

القبض  لم السلطان طومان باي، وششق   لــم 

باب زويلة، لت بم بعدها م ر ولاية تابعة للخلافــة 

 العثمانية.

 لم يخش السلاطينالذي المنرخ  

وكان لابن إيا  ممتلكــات كثيــرة تــدر  ليــ  دخــلا 

كافيــا جعلــ  يســتطيع أن يتفــرغ للكتابــة والتــأليف 

ونظم الشعر. وما يدلآ  لم ثرائ  مــا جــاء بــالجزء 

 الرابع من بدائع الزهور في وقائع الدهور:

ومن الحوادث الششيعة فــي هــذا الشــهر )يق ــد "

هـــ( أن الســلطان   914ســشة  شهر جماد  ا خــر  

)يق ــد الســلطان الغــوري( شــرع يُخــر  إقطا ــات 
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ــية  ــرازق الإحباسـ ــا تعـــرخ للـ أولاد الشـــا ، وربمـ

والأوقا ، فأخر  نحــواا مــن ثلاثمائــة إقطــاع ورزقــة 

من طيــر جشحــة ولا ســبب، وصــار يــشعم بهــا  لــم 

الممالي  بمكاتبات، فح آ للشا  الضرر الشــامآ 

كانت حادثة مهولة لــم ولاسيما أولاد الشا ……. و

يُسمع بمثلها، وأنــا مــن جملــة مــن وقــع لــ   لــ  

 "وخر  إقطا ي لأربعة من الممالي …….

وهشا بيت الق يد فقد كان إقطا   من الكبر بحي  

يكفي لتوزيع   لم أربعة ممالي ، وقد أوردت هذا 

الش  لأشير إلم مسألة مهمــة تميــز ســلوك ابــن 

ن القلائــآ إيــا  كمــنرخ، فقــد كــان مــن المــنرخي

الذين لا يشتظرون رضا السلطان، وفي هــذا نشــير 

الــذي حقــ   ــــإلم قــول الــدكتور م ــطفم زيــادة 

وكتب حواشي وفهار  منلف ابن إيــا  الأشــهر 

حيــ  يقــول:   " ــــبدائع الزهور فــي وقــائع الــدهور"

أميشا في رسالت ،   ،كان ابن إيا  حرا في كتابت "

بات، صــوفي لا تنثر في   وامآ الظرو  أو المشاس ــ

الشز ــة، يحفــظ الجميــآ ولا يحمــآ الضــغيشة لأحــد 

 ."بآ يعتر  بالح  ويشيد ب  ،أساء إلي 

 التأريخ شعرا

نَ بهــا / فكــم تهُــزل لهــا  َ ولال  لم كتب التاريخ وَاطــْ

 الأ طا  من طرب
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ولا تُعولال  لم من قال مان سف م / السيف أصــدق 

 إنباء من الكتب

 م:الذ  نظ المتشبيوهو هشا يهجو 

حــده الحــد   الكتــب / فــيالسيف أصدق إنباء مــن  

 بين الجد واللعب

رُد   الــذيوي ف  بالســف  حــين قــال هــذا البيــت   يــَ

 التاريخ إلم السيف وليس الكتب

ويقول ابن إيا  في السلطان العادل طومان بــاي 

وكــان ")الأول(،  شدما ثار  ليــ  المماليــ  وقتلــوه: 

السلطان العادل ملكا جليلا مهابا، لكش  لمــا ولــي 

السلطشة ظهــرت مشــ  أمــور فاحشــة وأخــرق فــي 

 :سف  الدماء وقتآ الأمراء…. وقد قلت في 

العادل الســلطان لا تعجــب لــ  / فيمــا جــر  مشــ  

 ير الدولبتغ

أ مال  ردت  لي  بما جشم / والدهر قد جازاه مــن 

  جشس العمآ

و شدما أصاب السلطان الغوري مرخ فــي  يشيــ ، 

وكــان قــد ظلــم العبــاد وجــار  لــم حقــوق بعــض 

 الممالي ، قال في :

سلطانشا الغوري طــارت  يشــ  / لمــا اشــتر  ظلــم 

 العباد بديش 
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آفــة لا زال يشظر أخذ أرزاق الــور  / حتــم أصــيب ب

 في  يش 

و شــدما رفــع الغــوري المظــالم  ــن الشــا  ورد 

 الحقوق لأصحابها كتب يقول:

بعافية الغوري قُرلت  يونشا / ونال الور  مشــ  بلــوغ 

 المقاصد

في طــارت  وقالوا ب   ين أصــابت لعيشــ  / فلمــا شــُ

  يون الحواسد

 وقال في  أيضا:

 والمظالمقد أظهر العدل في الر ايا / وأبطآ الجور 

 هذا الذي  ش  أخبرتشا / طوالع الشجم والملاحم

ــارة لشقــد  وهكــذا كــان ابــن إيــا  يــشظم الشــعر ت

السلطان وأخر  لمدح ، حسب ما يراه من  دل  

أو جوره. وهذا ما نلاحظــ  فــي كتابتــ   ــن جميــع 

ــوا  لــم  ــذين توال ــذين  اصــرهم وال الســلاطين ال

  حكم م ر مدة حيات ، ف ن  يسجآ لهم محاسشهم

كما يَعد  ليهم مساوئهم، ومــن اللافــت أنــ  كــان 

ــن  ــد مـ ــ  أحـ ــرخ لـ ــة ودون أن يتعـ ــب بحريـ يكتـ

 السلاطين الذين كان يشتقدهم.

وابن إيا   لم كثرة مــا  كــر مــن أحــداث وأخبــار 

تجده لا يترك حادثة دون أن يذكر ما قيآ فيها مــن 
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ــره مــن الشــعراء. فمنلفــ   ــ  أو لغي شــعر ســواء ل

يحوي مــا  "في وقائع الدهوربدائع الزهور  "الشهير  

يقرب مــن خمســة رلا  بيــت شــعر، يخ ــ  مشهــا 

أكثر قليلا من خمســمائة وخمســين، أمــا البــاقي 

 فلشعراء رخرين  اصرهم أو رو   شهم شعرهم.

 لغة ابن ايا 

و ن لغة ابن إيا  وأسلوب  يقــول الــدكتور محمــد 

كان لابن إيا  أســلوب  الخــا  الــذي "م طفم:  

بالف حم، شأن  في  ل  شأن يمز  في  العامية  

طيره مــن المــنرخين فــي القــرن الخــامس  شــر، 

ــرا  ــأ كثي ــ  لا يعب ــا  فــي كتابت ــن إي ونلاحــظ أن اب

بقوا د الإملاء، فهو يشقل التاء المربوطــة فــي رخــر 

 ،الكلمــات مثــآ الخليفــة والقلعــة أو يهمــآ نقطهــا

، وأحيانــا يكتــب تــاء "القلعــ "و "الخليفــ "فيكتبهــا 

التأنيــ  مفتوحــة  وضــا  ــن المربوطــة فــي مثــآ 

" زوجــت"زوجــة القاضــي أو نفقــة البيعــة فيكتبهــا 

، أو يخلل بين الجمــع والمفــرد فــي مثــآ "نفقت"و

الذي والذين، أو المذكر والمننــ  فــي مثــآ التــي 

والذي، أو الرفع والجر والش ــب، إلا أن هــذا الخلــل 

 ."في شعرهوتل  الأخطاء قلما نجدها 
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 أُرْجوزة ابن إيا 

ــن   ــ  بق ــيدة م ــا  تأريخــ  كل ــن إي ــو  اب ــد ت وق

… إنهــا أرجــوزة لطيفــة "تسعين بيتــا يقــول  شهــا:  

 لــم  هــم وأولادهــمتتضــمن أســماء الســلاطين 

الترتيب، ومن ولي مشهم مــن مبتــدأ دولــة الأتــراك 

وإلم نهاية حكم دولة الجراكسة«. ونلاحظ أن  لم 

ماها أرجوزة، حي  يبدو أن  بآ أس  ،ق يدةيسمها  

ــزم  ــم  –الت ــذين  –و  أ ل ــدماء ال ــاء الق رأي الأدب

اتفقوا  لم حرمان المزدوجة من شر  التســمي 

بالق ــيدة. فق ــيدت ، أو أرجوزتــ ، لــم يلتــزم فيهــا 

بقافية موحدة للق يدة كلها كما جرت العــادة، بــآ 

تتشوع فيها القافية من بيت إلم رخــر  لــم نســ  

تي يقفــم فيهــا كــآ شــطرين بقافيــة المزدوجة ال

واحــــدة تخــــالف قافيــــة الشــــطرين الســــابقين 

 واللاحقين.

 ويبدأ ابن إيا  أرجوزت  بهذين البيتين:

 فأول الترك أتم المعزل / ثم ابش  ووافت  الغُزل 

 دوقة بالشرل     مغفهو  ليل لا  لم في القدر / أيام  

وهكذا يستمر قي  كر تتابع السلاطين وأولادهــم 

م ي آ إلم دولة المماليــ  البحريــة فيــذكرهم حت

ســلطانا ســلطانا، ثــم دولــة المماليــ  البرجيــة أو 

 الجراكسة، حتم ي آ إلم  كر رخر سلاطيشها:
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ــوري / فســلطشوه ســر ة  ــا  ا الغ ــد جاءن وبعــده ق

 بالفور

ــي ضــش   ــا  ف ــدلة / والش ــ  ســشين   ــام بالمل أق

 وقاسوا شدلة

وقبـــآ نهايـــة الأرجـــوزة يكتـــب ابـــن إيـــا  هـــذه 

دل الأشــر  "الكلمــات:  مــن جملــة  قش ــوةفــ ن  ــُ

السلاطين فيكونوا ب  ثمانية وأربعون سلطانا، هم 

 ."وأولادهم، و  أ لم بمن يجيء من بعد  ل 

 ثم يشهي الأرجوزة  لم هذا الشحو:

وجاء طومان باي يسعم المل  / من بعده ولــيس 

 في  ش 

فــي أيامــ   ضــآاه ولي مــن بعــده / وثم سليم ش

  ن رشده

ثم ولي الباشا المســملم أحمــدا / فثــار نــارا فــي 

 الور  ما أخمدا

 التــيومن أبدع مــا كتــب ابــن إيــا  تلــ  الأبيــات  

كتبهــا حــين دخــآ العثمــانيون م ــر واحتلوهــا إ  

 كتب:

من حــادث  مــت ي /  نوحوا  لم م ر لأمر قد جر

 م يبت  الور 
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طمــض العيــون   /فــيتــراك زالت  ساكرها مــن الأ

 كأنها سشة الكر 

 بم ر مالها مثآ يُر  لم يبة / وقعت  أكبر إنها  

أيامــ  كــالحلم خلت / لهفم  لم  يش بم ر قد 

 ولم مدبرا

 تاركا أ مالا م رحآ ابن إيا   1523 ام    وفم أواخر

 كتابة التاريخ بأمانة وشر . فيخالدة 
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